
ملخص للتنفيذيين
أدّى انهيــار صناعــة الكبتاغــون المدعومــة مــن الدولــة فــي ســوريا عقــب ســقوط نظــام الأســد فــي 

عــة كيميائيــا 
ّ
ديســمبر 2024 إلــى إعــادة توزيــع جغرافيــا إنتــاج المخــدرات التخليقيــة )المصن

هــذا  ويأتــي  الرشــيدة.  الحوكمــة  إلــى  وتفتقــر  بالنزاعــات  متأثــرة  بيئــات  فــي  بالكامــل( 
ضفــي مســتويات 

ُ
التحــوّل فــي خضــمّ توسّــع عالمــي لأســواق المخــدرات التخليقيــة، حيــث ت

قياســية مــن العــرض والطلــب - بمــا فــي ذلــك ظهــور أنــواع جديــدة مــن المخــدرات التخليقيــة 
العالميــة، مصحوبــة بأضــرار صحيــة وأمنيــة وبيئيــة  - ملامــح جديــدة لمشــكلة المخــدرات 

الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  بــن   2023 أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع  ومنــذ   .
تشــكيله عــاد 

ُ
الم المشــهد  هــذا  فــي  مهمــا  جديــداً  مركــزاً  بوصفــه  الســودان  بــرز   الســريع، 

كونــه  مــن  ينتقــل  الســودان  أن  إلــى  جديــدة  )إمبريقيــة(  ميدانيــة  بيانــات  وتشــير   .
معهــد  بيانــات  لقاعــدة  ووفقــا  الكبتاغــون.  لتصنيــع  مركــز  إلــى  هامشــي  عبــور  ممــر 
سُــجّلت  الكبتاغــون،  بمصــادرات  الخاصــة  والسياســة  للاســتراتيجية  لاينــز  نيــو 
و2025،   2015 عامــي  بــن  الســودان  فــي  وتصنيــع  مصــادرة  حادثــة  عشــرة  تســع 
2023 أبريــل  فــي  الأهليــة  الحــرب  انــدلاع  عقــب  الضبطيــات  فــي  حــادّ  تســارع   مــع 

. ومنذ ذلك الحين:

· ضاهــي مراكــز الإنتــاج التــي ظهــرت مؤخــراً 	
ُ
صــودرت ثلاثــة مختبــرات إنتــاج فــي الســودان، ت

فــي العــراق والكويــت وتركيا.

· توسّــعت الطاقــة الإنتاجيــة بشــكل كبيــر فــي الســودان، مــن منشــأة قــادرة علــى إنتــاج 7200 	
قــرص فــي الســاعة )يونيــو 2023( إلــى مختبــر بمســتوى صناعــي فــي فبرايــر 2025 مُجهّــز 

قــدّر قيمتهــا بحوالــي 3 ملايــن دولار.
ُ
لإنتــاج 100 ألــف قــرص فــي الســاعة، بمعــدات ت

· الكبتاغــون 	 لإنتــاج  كبيــرة  منشــأة  علــى  الســودانية  المســلحة  القــوات  اســتولت  مؤخــراً، 
مــن  أكبــر  مخــدرات  ومخــازن  مخابــئ  ضبــط  يتوالــى  كمــا  الخرطــوم،  اســتعادة  عنــد 
الأحمــر  البحــر  ولايــة  فــي  ضبــط  عمليــة  أســفرت   ،2026 ينايــر  ففــي  مضــى.  وقــتٍ  أي 
الآيــس مخــدر  مــن  معظمهــا  المخــدرات،  مــن  طــن  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  مصــادرة   عــن 

 .

· مــن 	 فــي ذلــك بالقــرب  اعتــراض متعــددة، بمــا  البحــر الأحمــر عمليــات  شــهدت ولايــة 

اقتصــاد غيـــر مشــروع
يؤجـــج نــــار الحـــرب

المخـــدرات فـي
ســــودان الحــــرب
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مينــاء بورتســودان، ممــا يؤكــد أهميــة إطلالــة 
الســودان البحريــة الاســتراتيجية علــى أســواق 
الخليــج، وربمــا مناطــق  فــي دول  المســتهلكين 

أبعــد.

فــي  الســودان  باندمــاج  التطــورات  هــذه  تشــي 
اقتصــاد انتقــال صناعــة المخــدرات فــي مرحلــة 
بالصــراع،  تتســم  بيئــات  إلــى  الأســد  بعــد  مــا 
علــى  الرقابــة  وضعــف  الســلطة،  ي 

ّ
وتشــظ

غيــر  الأنشــطة  شــبكات  ورســوخ  الحــدود، 
المشــروعة.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســيما  لا  الخليــج،  دول  وتعتبــر 
والإمارات العربية المتحدة، الكبتاغون تهديداً لأمنها القومي 
نظــراً لارتباطــه بإدمــان الشــباب، وشــبكات الجريمــة المنظمــة، 
وعــدم الاســتقرار الإقليمــي. لــذا، يحمــل بــروز الســودان، بوصفــه 
مركــز إنتــاج وعبــور علــى البحــر الأحمــر، تداعيــات تتجــاوز حــدوده، ممــا يزيــد مــن قلــق حكومــات الخليــج بشــأن طــرق التهريــب 

البحــري وتنــوّع مصــادر الإمــداد بعــد انهيــار دولــة المخــدرات الســورية.

يــؤدي عــدم الاســتقرار فــي الســودان والصــراع بــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع إلــى خفــض مخاطــر 
 بتلــك القادمــة مــن بــاد الشــام، حيــث يمكــن للجهــات المســلحة فــي الســودان تشــغيل مواقــع الإنتــاج مــن 

ً
كشــف الشــحنات مقارنــة

دون رقابــة مركزيــة. ويُعــزز موقــع البلــد الجغرافــي المتميــز، أي ســهولة الوصــول إلــى ممــرات الشــحن فــي البحــر الأحمــر، وحــدوده 
المفتوحــة مــع ليبيــا وتشــاد وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وقربــه مــن أســواق الاســتهلاك فــي دول الخليــج، قيمــة البلــد بوصفــه 

موقــع إنتــاج وعبــور.

فــي الوقــت نفســه، خلقــت الحــرب ديناميكيــات طلــب داخليــة. فقــد أســهم الانهيــار الاقتصــادي والنــزوح وبطالــة الشــباب 
والصدمــات النفســية واســعة النطــاق فــي ارتفــاع الاســتهلاك المحلــي للمــواد التقليديــة مثــل »البنقــو« )وهــو مخــدر محلــي يُصنــع 
مــن القنــب، وهــو المخــدر الأكثــر انتشــاراً فــي البلــد، ويُصنــع عــن طريــق تخميــر نبــات القنــب وإضافــة مــواد مثــل العســل والمــوز( 
والحشــيش، والمخــدرات التخليقيــة، بمــا فــي ذلــك الكبتاغــون والآيــس والترامــادول. ويُذكــر أن اســتخدام الكبتاغــون شــائع بــن 
المقاتلــن الذيــن يســعون إلــى كبــح الشــعور بالجــوع والبقــاء يقظــن وتقليــل شــعورهم بالخــوف أثنــاء القتــال. وقــد أدّى التوسّــع 
الســريع فــي إنتــاج وتجــارة طيــف واســع مــن المخــدرات إلــى تحويلهــا إلــى عنصــر فــي اقتصــاد الحــرب ينطــوي علــى إغــراء متزايــد 
 للتوســع يــدر هوامــش ربــح عاليــة بالاســتفادة مــن ضعــف الرقابــة الحكوميــة. ويُمثــل تصنيــع المخــدرات 

ً
 قابــا

ً
ويوفــر دخــا

شــفت 
ُ
التخليقيــة، بالنســبة للجهــات المســلحة، ولا ســيما قــوات الدعــم الســريع التــي كانــت تســيطر فيمــا ســبق علــى مناطــق اكت

فيهــا مختبــرات كبيــرة، امتــداداً منطقيــا لحزمــة مصــادر الإيــرادات غيــر المشــروعة القائمــة، التــي تشــمل تهريــب الذهــب والتجــارة 
عبــر الحــدود وفــرض الضرائــب علــى نقــاط التفتيــش. وتشــير التقاريــر إلــى أن زراعــة وتجــارة البنقــو أصبحــت أكثــر وضوحــا 

ز دور المخــدرات بوصفهــا مصــدراً لتمويــل الحــرب.
ّ
وأقــل خضوعــا للرقابــة منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة، ممــا عــز

 بهامــش 
ً
يجعــل التوســع الســريع فــي الإنتــاج والاتجــار المخــدرات مكوّنــا مغريــا مــن مكونــات اقتصــاد الحــرب، إذ توفــر دخــا

ربــح مجــزٍ وقابــل للتصاعُــد فــي ســياق تضعــف فيــه الرقابــة الحكوميــة. 

ســهم أيضــا فــي تمويــل 
ُ
ونتيجــة لذلــك، لا تضــر المخــدرات بالصحــة العامــة والتماســك الاجتماعــي فــي الســودان فحســب، بــل ت

الصــراع، وإطالــة أمــد الحــرب وتعطيــل فــرص حلهــا.

أجبــرت الحــرب العديــد مــن النــاس الميســورين علــى الفــرار مــن البلــد. أمــا الشــباب اليائســون الذيــن بقــوا فــي الســودان - 
العاطلــون عــن العمــل، والذيــن يواجهــون خوفــا دائمــا مــن العنــف ومخاطــر الانجــرار إليــه، ولا يــرون أي آفــاق مســتقبلية – فيقفــون 
 للهــروب، علــى نحــو مــا ذكــرت العديــد مــن المقــالات الصحفيــة 

ً
وراء الطلــب المتزايــد علــى المخــدرات زهيــدة الثمــن بوصفهــا وســيلة

والدراســات الأكاديميــة.

مــن  البريــة  الطــرق  أو  الأحمــر،  والبحــر  العــرب  بحــر  مــن  ســيما  لا   - العبــور  مراكــز  مــن  الســودان  الحشــيش  يدخــل 
البنقــو  هــي  تعاطيــا  المخــدرات  أنــواع  وأكثــر  الرخــوة.  والشــرقية  الغربيــة  حــدوده  عبــر  ويمــر   – الســاحل  ومنطقــة  ليبيــا 

الأسلحة والمخدرات يُتاجر بها علناً في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم الأسلحة والمخدرات يُتاجر بها علناً في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم 
السريع. المصدر: دارفور السريع. المصدر: دارفور 2424
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باســم  شــعبياً  إليــه  يُشــار  الــذي  الأفغانــي،  والحشــيش  »شاشــماندي«،  باســم  المعــروف  الإثيوبــي  والحشــيش  الســوداني، 
ومنهــا  بإيــران  أفغانســتان  تربــط  معروفــة  إقليميــة  ممــرات  عبــر  واســع  نطــاق  علــى  الأفغانــي  الحشــيش  ب  ويُهــرَّ »نوتيــا«. 
والجريمــة بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  ذلــك  ــق 

ّ
وث كمــا  شــرقها،  مــن  وأجــزاء  إفريقيــا  وشــمال  الخليــج   إلــى 

. وتمــر ممــرات التهريــب مــن أفغانســتان عبــر إيــران ومنهــا إلــى الخليــج والطــرق البحريــة فــي شــرق إفريقيــا. ويســهّل موقــع 
الســودان علــى البحــر الأحمــر وحــدوده الغربيــة المفتوحــة تدفقــات المخــدرات العابــرة للأقاليــم، ممــا يشــير إلــى أن عمليــة تدفــق 
ــل جــزءاً مــن شــبكات تهريــب دوليــة أوســع نطاقــا، وليســت مجــرد سلســلة إمــداد محليــة 

ّ
الحشــيش الأفغانــي إلــى الســودان تمث

معزولــة.

يؤكــد هــذا التقريــر علــى ضــرورة فهــم اقتصــاد المخــدرات المتنامــي فــي الســودان، ليــس فقــط بوصفــه قضيــة صحــة عامــة أو 
عدالــة جنائيــة، وإنمــا باعتبــاره مكونــا هيكليــا فــي اقتصــاد الحــرب فــي الســودان، وعنصــراً ناشــئاً فــي إعــادة تنظيــم شــبكات 
المخــدرات التخليقيــة العالميــة. وبــدون رصــد إقليمــي منســق، وتصميــم عقوبــات محــددة الأهــداف، وتعزيــز الرقابــة البحريــة 
والحدوديــة، يُخاطــر الســودان بترســيخ دوره باعتبــاره مركــزاً للإنتــاج فــي مرحلــة مــا بعــد ســوريا، بتداعيــات تتجــاوز حــدوده 

بكثيــر.

النتائج الرئيسية
· تحوّل السودان من ممر عبور إلى مركز تصنيع ناشئ للكبتاغون. ومنذ عام 2023 ارتفعت الطاقة 	

الإنتاجيــة إلــى مســتوى صناعــي، حيــث باتــت المنشــآت قــادرة علــى إنتــاج مــا يصــل إلــى 100 ألــف قــرص 
فــي الســاعة، مــع مخــزون مــن المــواد الأوليــة يكفــي لإنتــاج مئــات الملايــن الأقــراص.

· أدى انتقــال شــبكات المخــدرات التخليقيــة عقــب انهيــار صناعــة الكبتاغــون المدعومــة مــن الدولــة فــي 	
ســوريا إلــى إعــادة تشــكيل جغرافيــا الإنتــاج علــى المســتوى الإقليمــي. وقــد خلقــت بيئــة الصــراع فــي 
الســودان، وتفتــت الســلطة، وســهولة الوصــول إلــى البحــر، ظروفــا مواتيــة لانتقــال الشــبكات، ممــا أدى 
إلــى ظهــور تحديــات جديــدة أمــام الجهــود العالميــة لمكافحــة المخــدرات التــي لا تــزال تركــز علــى بــاد الشــام 

بوصفهــا موقــع الإنتــاج.

· مكّن انهيار الحوكمة الناجم عن الصراع من توسع إنتاج المخدرات. كما أدّى انهيار المحاكم، وشرطة 	
مكافحــة المخــدرات والســجون وأنظمــة الطــب الشــرعي إلــى تقليــل القــدرة علــى ردع هــذه الأنشــطة وإنفــاذ 

القانــون، لا ســيما فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع.

· تصبــح المخــدرات تدريجيــا نشــاطاً مندغمــا فــي اقتصــاد الحــرب فــي الســودان. ويبــدو أن عائــدات 	
المســلحة  الجهــات  قبــل  مــن  اســتغلالها  يُرجّــح  مرنــة  تمويــل  مصــادر  توفــر  والبنقــو  الكبتاغــون 

الصــراع. دوافــع  يعــزز  ممــا  لهــا،  التابعــة  والميليشــيات 

· ستقى بيانات ضبط المخدرات بشكل غير متناسب من مناطق 	
ُ
لا تزال فجوات البيانات كبيرة. إذ ت

ســيطرة القــوات المســلحة الســودانية، ممــا يشــير إلــى أن حجــم الإنتــاج والاتجــار الإجمالــي يفــوق علــى 
الأرجــح مــا هــو موثــق.

التوصيات
في أوضاع التشرذم المحتدم والأعمال العدائية المستمرة

· حيثما بقيت السيطرة الميدانية على الأرض منقسمة والمؤسسات ضعيفة، ينبغي أن تركز الإجراءات 	
ذات الأولويــة علــى تعطيــل تدفقــات الإيــرادات، والحــد مــن مخاطــر تصديــر المخــدرات، وتعزيــز التنســيق 

الاســتخباراتي لمنــع ترســيخ اقتصــاد المخــدرات.

· تعطيل مصادر الإيرادات المرتبطة بالمخدرات من خلال فرض عقوبات محددة الأهداف على الأفراد 	
والكيانــات المتورطــة فــي إنتــاج الكبتاغــون، وشــراء مــواده الأوليــة، وتهريبــه عبــر البحــر، مــع تجميــد 
الأصــول هــذه الجهــات ومراقبــة التدفقــات الماليــة المرتبطــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات.

· زيــادة مراقبــة تصنيــع المخــدرات غيــر المشــروعة وتعاطيهــا والاتجــار بهــا. وعلــى وجــه الخصــوص، 	
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تعزيــز نقــاط التفتيــش البحريــة والحدوديــة مــن خــال تحســن قــدرات المراقبــة والتفتيــش فــي مينــاء 
البحــر،  فــي عــرض  التهريــب  البحــر الأحمــر، وزيــادة مراقبــة مراكــز  بورتســودان وعلــى طــول ســاحل 
إقامــة شــراكات  مفيــداً  الخليــج. وســيكون  فــي منطقــة  الشــركاء  مــع  تنســيق مشــتركة  آليــات  وإنشــاء 
وتبــادل معلومــات اســتخباراتية مــع دول الجــوار غربــا، أي تشــاد وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وليبيــا، 

بالإضافــة إلــى مصــر، رغــم ضعــف القــدرات فــي كل مــن هــذه الســياقات.

· إعادة بناء القدرات العملياتية في مجال مكافحة المخدرات من خلال تقديم الدعم الفني والمعملي 	
الجنائــي لوحــدات شــرطة مكافحــة المخــدرات، وتحســن تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بــن الــوكالات، 
وتتبــع واردات المــواد الكيميائيــة الأوليــة بالتنســيق مــع ســلطات الجمــارك إقليميــا. ويمكــن للمســاعدة 

الدوليــة أن تدعــم هــذه الجهــود بشــكل فعّــال.

مع استقرار السيطرة الميدانية وبدء إعادة بناء المؤسسات
مــع اســتعادة الأقاليــم لاســتقرارها النســبي واســتئناف الوظائــف الإداريــة، ينبغــي توجيــه الجهــود نحــو إعــادة بنــاء قــدرات 

الدولــة، والحــد مــن حوافــز التجنيــد، وإصــاح أنظمــة الصحــة العامــة.

· إعادة بناء مؤسسات مكافحة المخدرات الوطنية من خلال إعادة تشغيل المعامل الجنائية، وإنشاء 	
قاعدة بيانات موحدة للمصادرات والاتجار، وتعزيز التنســيق بين الشــرطة والجمارك والاســتخبارات 

والســلطات القضائيــة.

· دمج التصد لمخاطر اقتصاد المخدرات في جهود التســريح وإعادة الإدماج من خلال توفير ســبل 	
عيــش بديلــة لأفــراد الميليشــيات المنخرطــن فــي شــبكات الاتجــار، وتوســيع مبــادرات توظيــف الشــباب 

فــي المناطــق عاليــة الخطــورة.

· استعادة البنية التحتية للعلاج والوقاية من خلال إعادة فتح مراكز علاج الإدمان، وتوسيع نطاق 	
خدمــات الصحــة النفســية المجتمعيــة، وإطــاق حمــات وقايــة موجهــة تركــز علــى الشــباب النازحــن 

والمتضرريــن مــن النزاعــات.

في سياق التسوية السياسية والإصلاح الهيكلي
إذا تم التوصل إلى تســوية سياســية مســتدامة، ســيتطلب احتواء اقتصاد المخدرات بشــكل مســتدام تحولًا مؤسســياً عميقاً 

وإبعــاد الجهــات المســلحة مــن أنظمــة الإيــرادات غيــر المشــروعة. 

· إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن من خلال إبعاد الفاعلين المسلحين عن القطاعات 	
الاقتصاديــة، وإنشــاء رقابــة مدنيــة علــى عمليــات مكافحــة المخــدرات، ورفــع مســتوى 

الكفــاءة المهنيــة لقــوات الحــدود والجمــارك.

· تطبيــق إدارة متكاملــة للحــدود مــن خــال الاســتثمار فــي تكنولوجيــا المراقبــة، 	
وتحديــث نظــم الجمــارك، وتعزيــز التعــاون الاســتخباراتي عبــر الحــدود مــع الــدول 

الخليــج. بلــدان  فــي  المجــاورة والشــركاء 

· معالجــة العوامــل الهيكليــة المحفــزة لإنتــاج المخــدرات وتجنيــد الشــباب مــن خلال 	
توســيع ســبل عيشــهم، وتقنــن الاقتصــادات غيــر الرســمية، وتفكيــك مصــادر الدخــل 

الناجمــة عــن اقتصــاد الحــرب الراســخ المرتبــط بالمخــدرات والتهريــب.

كيف قوّضت الحرب سيطرة الدولة على المخدرات
قبــل الحــرب، كانــت هنــاك العديــد مــن المؤسســات القضائيــة والأمنيــة والصحيــة الحكوميــة تعمــل فــي مكافحــة المخــدرات. ومــع 
ذلــك، قوّضــت حــرب 15 أبريــل أداء هــذه المؤسســات بشــدة. وقــد أضعــف التشــتت المفاجــئ وفــرار أعــداد كبيــرة مــن ضبــاط الشــرطة 
وعناصــر الأمــن وعناصــر القضــاء – بســبب العنــف والنــزوح القســري - هــذه الكيانــات. وفــي العديــد مــن المناطــق توقفــت هــذه 

المؤسســات عــن العمــل تمامــا.

وقد أدى ذلك إلى تقويض مكافحة المخدرات على النحو التالي:
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· بهــا 	 المنــوط  والنيابــات  المحاكــم  غلقــت 
ُ
أ

فــي  تمامــا  المخــدرات  قضايــا  فــي  النظــر 
الدعــم  قــوات  التــي تســيطر عليهــا  الولايــات 
غلقــت جزئيــا فــي الولايــات التــي 

ُ
الســريع، وأ

تســيطر عليهــا القــوات المســلحة الســودانية. 
قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  الولايــات  وفــي 
الجنائيــة  الســجلات  ــرت  دُمِّ الســريع،  الدعــم 
فقــدان  إلــى  أدى  ممــا  القضائــي،  والأرشــيف 
قضايــا  مــن  بالعديــد  المتعلقــة  الوثائــق 
المخــدرات المحكــوم فيهــا أو التــي لا تــزال قيــد 
النظــر. وقــد أفــاد محــامٍ مــن ولايــة الجزيــرة أن 
معظــم الوثائــق المتعلقــة بالقضايــا الجنائيــة 
والمدنيــة فــي المحاكــم، بمختلــف تخصصاتها 
إبــان ســيطرة  دُمــرت  أو  اختفــت،  ودرجاتهــا 
ذلــك  أدى  وقــد  الولايــة.  علــى  الســريع  الدعــم 
مواصلــة  فــي  كبيــرة  صعوبــات  نشــوء  إلــى 
القضايــا الجنائيــة والمدنيــة بعــد اســتئناف 
تلــك المحاكــم لعملياتهــا عقــب انســحاب قــوات 
الدعم السريع من ولايتي الجزيرة والخرطوم 
فــي أوائــل عــام 5202. وقــد وجّهــت المحاكــم المحامــن بالاتصــال برئاســة الجهــاز القضائــي للحصــول علــى 

لــن يعــوض الوثائــق وملفــات القضايــا المهمــة المفقــودة. تصديقــات لفتــح دعــاوى جديــدة، وهــو مــا 

· وســوبا 	 كوبــر  ســجون  ذلــك  فــي  بمــا  والجزيــرة،  والخرطــوم  دارفــور  فــي  الكبــرى  الســجون  قتحمــت 
ُ
ا

الحــرب بدايــة  فــي  عليهــا  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة  إبــان  مدنــي،  وود  درمــان  وأم   والهــدي 
المخــدرات  تجــار  كبــار  ذلــك  فــي  بمــا  والمنتظريــن  المحكومــن  مــن  الســجون  هــذه  نــزلاء  وهــرب   .
رفيــع  شــرطة  ضابــط  وأفــاد  المؤبــد.  والســجن  بالإعــدام  أحكامــا  حقهــم  فــي  صــدرت  الذيــن 
الســجون  مــن  هربــوا  الذيــن  المخــدرات  تجــار  مــن  العديــد  بــأن  المخــدرات،  مكافحــة  بشــرطة 
والمتابعــة الجنائــي  والعمــل  البحــث  مــن  عديــدة  أعوامــا  ومحاكمتهــم  عليهــم  القبــض   اســتغرق 

. وواصلــت مكاتــب النيابــة العامــة والمحاكــم فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة الســودانية 
عملهــا. كمــا اســتأنفت هــذه المكاتــب عملهــا فــي الولايــات التــي انســحبت منهــا قــوات الدعــم الســريع، مثــل 
الخرطــوم والجزيــرة وســنار. وفــي المقابــل، تعمــل المحاكــم فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم 
الســريع بشــكل أشــبه بالمحاكــم المحليــة التقليديــة، حيــث تركــز علــى حــل النزاعــات، رغــم الجهــود المبذولــة 

لتشــغيلها وفقــا للمبــادئ القانونيــة الراســخة. 

· اختفــت شــرطة مكافحــة المخــدرات مــن كل المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات الدعــم الســريع، ودُمّــرت 	
مقراتهــا. وفــي مناطــق ســيطرة القــوات المســلحة أغفلــت شــرطة مكافحــة المخــدرات مهامهــا الأساســية 
فــي مكافحــة المخــدرات وانخــرط منســوبوها فــي العمليــات العســكرية. وتحولــت نقــاط التفتيــش الأمنيــة 
إلــى نقــاط ارتــكاز عســكرية. وقــد وُجّــه ضبــاط وأفــراد مكافحــة المخــدرات، الذيــن هربــوا مــن الولايــات التــي 
اســتولت عليها قوات الدعم الســريع إلى الولايات الواقعة تحت ســيطرة القوات المســلحة، بالتبليغ إلى 
رئاســات الشــرطة بتلــك الولايــات. لكنهــم لــم يُلحقــوا بــإدارات شــرطة مكافحــة المخــدرات بتلــك الولايــات 

بســبب التخبّــط الإداري وعــدم وجــود خطــط اســتراتيجية تعالــج حــالات الكــوارث والطــوارئ.

· غلقــت جميــع المصحــات والمستشــفيات النفســية المتخصصــة فــي عــاج الإدمــان، بمــا فــي ذلــك مصحــة 	
ُ
أ

الماحــي  التجانــي  ومستشــفى  بالشــرطة،  الطبيــة  الخدمــات  لإدارة  التابعــة  الإدمــان«  لعــاج  »كوبــر 
التأهيــل  ومراكــز  بالولايــات  الإدمــان  عــاج  مراكــز  إلــى  بالإضافــة  والعصبيــة،  النفســية  للأمــراض 
بالشــرطة  المصحــات  إدارة  فــي  يعمــل  مصــدر  وأفــاد  الأهليــة.  الجمعيــات  تديرهــا  التــي  المجتمعيــة 
الســودانية بعــدم اســتئناف العمــل بوحــدات مكافحــة الإدمــان فــي تلــك المستشــفيات والمراكــز بعــد خــروج 
 الدعــم الســريع مــن ولايتــي الخرطــوم والجزيــرة، رغــم تزايــد حــالات الإدمــان علــى المخــدرات بعــد الحــرب

. وأشــار مصــدر رئيســي آخــر إلــى أن عيــادات الشــرطة القليلــة المتبقيــة تســتقبل أعــداداً متزايــدة مــن 

محلية الردوم، جنوب دارفور محلية الردوم، جنوب دارفور 
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حــالات الإدمــان، لكــن المرضــى لا يتلقــون أي عــاج متخصــص. أمــا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 
الدعــم الســريع فــا توجــد عيــادات نفســية عاملــة. بيــد أن متطوعــي المجتمــع المحلــي وغــرف الطــوارئ 
أنشــئوا مرافــق لإعــادة التأهيــل النفســي والاجتماعــي لمعالجــة الآثــار النفســية للحــرب، بمــا فــي ذلــك 

تفاقــم الإدمــان.

أدى اجتمــاع عوامــل انهيــار الحوكمــة الناجــم عــن الصــراع، وتقاســم الســيطرة الميدانيــة بــن المتحاربــن، وانســحاب قــوات 
إنفــاذ قوانــن مكافحــة المخــدرات إلــى خلــق بيئــة إنتــاج متســاهلة، فــي حــن كانــت شــبكات الكبتاغــون تعيــد توطــن نفســها بعــد 

تفكيــك الصناعــة المدعومــة مــن الدولــة فــي ســوريا.

المخدرات بوصفها مصدر لتمويل المتحاربين والمليشيات المتحالفة معهم
الدعم السريع والمجموعات المسلحة

توسّــعت الإتجــار بالمخــدرات وتصنيعهــا بشــكل ملحــوظ فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع، وســط انهيــار 
مــارس فــي تلــك المناطــق علنــا مــن دون رادع 

ُ
الرقابــة القضائيــة وإنفــاذ قوانــن المكافحــة. وتشــير التقاريــر إلــى أن تجــارة المخــدرات ت

يُذكــر. وتخضــع مناطــق زراعــة القنــب الرئيســية، لا ســيما 
لســيطرة  دارفــور،  جنــوب  فــي  الوطنيــة  الــردوم  محميــة 
قــوات الدعــم الســريع. كمــا تشــير التقاريــر إلــى أن شــبكات 
القــوات  هــذه  هيــاكل  مــع  تحالفــت  قــد  المحليــة  التهريــب 
منشــآت  مصــادرة  منهــا  أدلــة،  وتشــير  للحمايــة.  ســعياً 
كبيــرة فــي مناطــق كانــت خاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم 
أشــخاص  تــورط  إلــى  أيضــا  الخرطــوم،  شــمال  الســريع 
مرتبطــن بهــذه القــوات فــي إنتــاج الكبتاغــون وتهريبــه. 
الســوقية  وقيمتهــا  المصــادرة  المخــدرات  حجــم  ويُشــير 
قــدّرة إلــى أن المخــدرات أصبحــت مصــدراً مهمــا للدخــل 

ُ
الم

المتاحــة  الأبحــاث  ثبــت 
ُ
ت لا  ذلــك،  ومــع  الحــرب.  زمــن  فــي 

بشــكل  المخــدرات  تهريــب  تديــر  الســريع  الدعــم  قــوات  أن 
رســمية.  

ً
سياســة بوصفــه  مؤسســي 

ومــع ذلــك، يبــدو أن الروابــط بــن قــوات الدعــم الســريع 
وتجــار المخــدرات قــد أســهمت فــي تطبيــع تجــارة المخــدرات 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، حيــث أصبحــت نشــاطاً 
علنيــا فــي مــدن رئيســية مثــل نيــالا والضعــن وزالنجــي. 
وتشــير مصــادر موثوقــة ونشــطاء مــن المجتمــع المدنــي فــي 
المخــدرات،  أن  إلــى  عديــدة،  تقاريــر  إلــى  بالإضافــة  نيــالا، 
بــاع الآن علنــا فــي أســواق المدينــة مثــل 

ُ
 »البنقــو«، ت

ً
خاصــة

أي ســلعة أخرى.  ويُقال إن منطقة الضعين أصبحت أكبر 
مركــز لتجــارة »البنقــو« فــي الســودان.

يبــدو أن الجماعــات القبليــة المســلحة التــي تقاتــل إلــى 
جانــب قــوات الدعــم الســريع متورطــة فــي تجــارة وتهريــب 
لتوفيــر  وســيلة  بوصفــه  »البنقــو«،   

ً
خاصــة المخــدرات، 

ويشــير  العســكرية.  عملياتهــا  لدعــم  اللازمــة  الإيــرادات 
التصــورات  أن  إلــى  المدنــي  المجتمــع  مــن  نفســه  المصــدر 

 التصور بشــأن تفضيل العناصر 
ً
بشــأن التوزيع التفضيلي للموارد داخل الشــبكات المتحالفة مع قوات الدعم الســريع - خاصة

ــزت فصائــل أخــرى علــى البحــث عــن مصــادر تمويــل مســتقلة. وفــي هــذا الســياق، أفــادت 
ّ
المرتبطــة بقبيلــة الرزيقــات - قــد حف

التقاريــر أن زراعــة القنــب ومعالجتــه فــي محميــة الــردوم الوطنيــة، إلــى جانــب تهريبــه إلــى الــدول المجــاورة والمــدن التــي تســيطر 
عليهــا القــوات المســلحة الســودانية، أصبحــت مــن أنشــطتها الرئيســية المــدرة للدخــل. وبينمــا تشــي هــذه المؤشــرات إلــى أن عائــدات 
 المخدرات تسهم في تمويل الحرب، فإن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود توجيه مؤسسي مركزي من قبل قيادة قوات الدعم السريع 

مع انطلاق عملية سياسية هدفت إلى إنهاء انقلاب أكتوبر 2021 
الــذي قامــت بــه القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، 
واســتعادة الانتقــال الديمقراطــي فــي الســودان تحــت قيــادة مدنيــة، 
الســودانية،  المســلحة  للقــوات  القــوي  المؤيــد  بــدور  كيــكل  اضطلــع 
درع  قــوات  بـــ”  لاحقــا  عُرفــت  التــي  البطانــة”،  درع  “قــوات  فأســس 
الســودان”. وعقــب انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023، انضمــت “قــوات 
درع الســودان” فــي البدايــة إلــى القــوات المســلحة الســودانية، لكنهــا 
 .2023 أغســطس  فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  إلــى  وانضمــت  انشــقت 
وشــاركت بهــذه الصفــة فــي انتــزاع الســيطرة علــى ولايــة الجزيــرة مــن 
القــوات المســلحة الســودانية، وارتكبــت فظائــع جماعيــة ضــد المدنيــن 
أثنــاء تلــك العمليــة. وبعــد صعــود كيــكل إلــى مصــاف قائــد كبيــر فــي 
قــوات الدعــم الســريع، انشــق مــرة أخــرى، برفقــة عــدد قليــل مــن قادتــه 
ومقاتليــه، وانضــم إلــى القــوات المســلحة الســودانية فــي أكتوبــر 2024، 

قبل بحفــاوة بالغــة ومُنــح رتبــة لــواء.
ُ
حيــث اســت

دراع  لقــوات  التابــع  حيمــور،  اللــه  عبــد  بشــير  العميــد  يُعــرف 
الســودان وأحــد كبــار مســاعدي الجنــرال كيــكل، بلقــب “ملــك الآيــس”، 
وتقاريــر  لمصــادر  ووفقــا  للميثامفيتامــن.  المحلــي  الاســم  وهــو 
إخباريــة، كان لحيمــور ســجل حافــل بالقضايــا الجنائيــة، بمــا فــي 
تورطــه  إلــى  بالإضافــة  والاحتيــال،  العقــارات  تزويــر  قضايــا  ذلــك 
عبــر  والبشــر  والأســلحة  المخــدرات  تهريــب  عصابــات  مــع  الموثــق 
الحــدود، التــي كانــت تنشــط علــى طــول الحــدود الشــرقية والشــمالية 
للســودان قبــل الحــرب، وهــو مــا أكســبه لقــب “ملــك الآيــس”. وخــال 
فتــرة حكــم بشــير، فــرّ حيمــور إلــى فرنســا، ثــم عــاد بعــد انــدلاع الحــرب، 
وتعــاون أولًا مــع قــوات الدعــم الســريع، ثــم ارتقــى لاحقــا إلــى مســتوى 

فــي “قــوات درع الســودان”. القيــادة العليــا 

===============================================

يوتيــوب،  علــى  الاســتقصائية  البعشــوم  قنــاة  انظــر   :1 حاشــية 
“العميــد بــدرع الســودان بشــير حيمــور، ملــك الآيــس”، الحلقــة الثانيــة 
مــن سلســلة كيــكل ورجالــه، نشــرت فــي 1 أكتوبــر 2025 علــى الرابــط: 

 B8ufuve0-nYdRz2d=si?oEzos4FdddY/be.youtu//:https
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كما أسلفنا.

تأثــرت نيــالا بالجماعــات القبليــة، إذ أفــادت نفــس مصــادر المجتمــع المدنــي بتصاعــد التوتــرات وانعــدام الثقــة بــن هــذه 
الجماعــات، لا ســيما فــي ظــل تاريــخ النزاعــات المســلحة بينهــا حــول قضايــا محليــة، مثــل الســيطرة علــى المراعــي ومصــادر الميــاه. 
ونتيجــة لذلــك، نشــأ ســباق تســلح، حيــث تســعى كل جماعــة إلــى الحصــول علــى تمويــل لتعزيــز قدراتهــا العســكرية تحســباً 
لمواجهــة محتملــة. ويُنظــر إلــى زراعــة القنــب وإنتاجــه وتهريبــه باعتبــاره مصــدر تمويــل لهــذا الســباق. وأفــادت مصــادر فــي نيــالا 
بــأن تجــارة المخــدرات والأســلحة والذخائــر تزدهــر فــي ســوق الماشــية بالمدينــة، المجــاور للأحيــاء الســكنية التــي تقطنهــا أغلبيــة 

مــن أصــول عربيــة.

انضمــت العديــد مــن عصابــات وتجــار المخــدرات إلــى جماعاتهــم القبليــة المســلحة، ممــا عــزز تــورط أفــراد قــوات الدعــم الســريع 
 معظــم أفــراد القــوات رواتبهــم الشــهرية منــذ انــدلاع الحــرب، إذ لا توفــر لهــم 

َ
فــي تجــارة المخــدرات، خاصــة البنقــو. ولــم يتقــاض

القيــادة ســوى الأســلحة والذخيــرة والغــذاء، ممــا يشــجعهم علــى اتخــاذ تهريــب المخــدرات مصــدراً للدخــل.

كذلــك ازداد إنتــاج واســتخدام الأقــراص المخــدرة مثــل الكبتاغــون فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع، مــع 
تزايــد الأدلــة علــى تصنيــع الكبتاغــون فــي نيــالا، وتصنيعــه ســابقاً فــي الخرطــوم قبــل انســحاب قــوات الدعــم الســريع منهــا. وأفــاد 
مصــدر مطلــع، تحــدّث إلــى الكاتــب شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه، بوجــود مناطــق محصنــة داخــل نيــالا يُشــتبه فــي كونهــا 
مصانــع لإنتــاج الكبتاغــون. وقــد شــوهد عــدد مــن الأجانــب فــي هــذه المواقــع، بعضهــم يتحــدث العربيــة بلكنــة شــامية، ويُرجــح 

أنهــم ســوريون.

الســريع  الدعــم  قــوات  قــدرة  القبليــن،  الحلفــاء  علــى  الســيطرة  وانعــدام  القيــادة،  وتراخــي  التنســيق،  ضعــف  يُقــوّض 
الحيــاة  إعــادة  فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  أنشــأتها  التــي  المدنيــة  الإدارات  فشــلت  وقــد  المخــدرات.  تجــارة  علــى  الســيطرة  علــى 
وكل دور الشــرطة المدنيــة إلــى الشــرطة العســكرية 

ُُ
إلــى طبيعتهــا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها. فســاد انعــدام الأمــن، وأ

التابعــة لقــوات الدعــم الســريع، التــي فشــلت فــي أداء واجباتهــا الشــرطية الأساســية فــي مكافحــة تهريــب المخــدرات. وتشــير 
لــم تنظــر فــي أي قضايــا متعلقــة بالمخــدرات  مصــادر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع إلــى أن المحاكــم 
ــا، تجــارة المخــدرات 

ً
بــل ويحمــون أحيان القــادة، يُســهّلون،  . وفــي الواقــع، يبــدو أن عناصــر قــوات الدعــم الســريع، بمــن فيهــم 

والتجــار. المنتجــن  مــن  ابتــزاز  وأمــوال  رشــاوى  لتلقيهــم  نظــراً  والأســلحة، 

فــي مدينــة الضعــن، عاصمــة ولايــة شــرق دارفــور ومعقــل قــوات الدعــم الســريع، أدى بيــع المخــدرات والأســلحة علنــا فــي 
ــم مســيرات جماهيريــة أســبوعية لمطالبــة 

ّ
نظ

ُ
الأســواق المحليــة إلــى ظهــور مبــادرة شــبابية قويــة لمعارضــة الظواهــر الســلبية، ت

قــوات الدعــم الســريع بتحمّــل مســؤوليتها فــي إنفــاذ القانــون وإنهــاء الفوضــى المتفاقمــة.

العلنــي  والتعاطــي  التجــارة  بشــأن  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة  مناطــق  فــي  المواطنــن  شــكاوى  تصاعــد  مــع 
الســلبية«  »الظواهــر  لمكافحــة  خاصــة  مشــتركة  قــوة  الســريع  الدعــم  قــوات  أنشــأت  الأســواق،  فــي  والســاح  للمخــدرات 
دبنقــا  إذاعــة  جانــب  إلــى  يُغطــي،  الــذي  المســتقل  الإخبــاري   24 دارفــور  موقــع  وينشــر  الأنشــطة.  هــذه  وقــف  بغــرض 
دارفــور  ولايتــي  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع  الســودان  أنحــاء  جميــع  فــي  النــزاع  مناطــق  فــي  التطــورات  عايــن،  وشــبكة 
المخــدرات وتجــار  الســلبية  الظواهــر  لمكافحــة  المشــتركة  القــوة  بــن  داميــة  مســلحة  مواجهــات  عــن  دوريــة  تقاريــر   وكردفــان، 
. وفــي عــدة حــوادث، واجــه التجــار دوريــات قــوات الدعــم الســريع التــي تســعى إلــى كبــح تجــارة المخــدرات، ممــا أســفر عــن ســقوط 

ضحايــا مــن كلا الجانبــن.

الإتجار بالمخدرات في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية:
أدوار المليشيات وتواطؤ القوات المسلحة

أدت الحــرب إلــى زيــادة العســكرة فــي الســودان. ففــي بدايــة الحــرب، واجهــت القــوات المســلحة الســودانية هجمــات عنيفــة مــن 
قــوات الدعــم الســريع التــي اجتاحــت معظــم وحداتهــا فــي غــرب ووســط الســودان، بــل وحتــى مقرهــا الرئيســي فــي العاصمــة، 
فســارعت إلــى إطــاق حمــات تعبئــة عامــة و«مقاومــة شــعبية« فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها لتعويــض النقــص الفــادح فــي 
قــوات مشــاتها. وانضــم آلاف الشــباب، مدفوعــن بضــرورة الدفــاع عــن مجتمعاتهــم مــن هجمــات قــوات الدعــم الســريع العشــوائية 
علــى المدنيــن. كذلــك حشــد فصيــل مســلح مــن الحركــة الإســامية الســودانية اكتســب نفــوذاً كبيــراً علــى ضبــاط القــوات المســلحة 

الســودانية خــال العقــود الثلاثــة مــن حكــم عمــر البشــير مجموعــات أخــرى، مثــل لــواء البــراء بــن مالــك.

المركز السوداني للشفافية والدراسات
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 لضمــان مكانــة سياســية فــي أي تســوية 
ً
رأى العديــد مــن الفاعلــن فــي حملــة القــوات المســلحة الســودانية للتجنيــد فرصــة

عــت اتفاقيــة الســام 
ّ
قادمــة بعــد الحــرب. وشــملت هــذه الجماعــات حــركات مســلحة ســابقة فــي دارفــور والنيــل الأزرق، كانــت قــد وق

لعــام 2020 مــع الحكومــة الانتقاليــة، وجماعــات إثنيــة فــي ولايــات شــرق الســودان والنيــل الأزرق تســعى لتســليح شــبابها تحســباً 
لنزاعــات مجتمعيــة محليــة مســتقبلية.

استغلت القوات المسلحة السودانية الفرصة لتجنيد جماعات ذات سجلات إجرامية سابقة للحرب في الأنشطة الإجرامية 
العابــرة للحــدود والمثيــرة للقلــق. وقــد انضــم العديــد مــن أعضــاء هــذه الجماعــات لضمــان الإفــات مــن العقــاب علــى جرائمهــم 
الســابقة، ولاســتخدام غطــاء الحــرب للانخــراط فــي أنشــطة إجراميــة جديــدة. وقــد ســمح تســاهل القــوات المســلحة الســودانية لهــذه 
الجماعــات بتجنيــد عناصــر جديــدة مــن خــال التعبئــة الإثنيــة والمحليــة، ممــا أدى إلــى مقتــل أو أســر متطوعــن غيــر مدربــن 

تدريبــا كافيــا علــى يــد قــوات الدعــم الســريع المتمرســة علــى القتــال.

فــي منتصــف فتــرة الحــرب، قــدّر محللــون مســتقلون أن أكثــر مــن 100 ميليشــيا قــد دانــت بالــولاء للقــوات المســلحة الســودانية، 
وكانــوا يقاتلــون إلــى جانــب قواتهــا. وقــد ســمحت القــوات المســلحة الســودانية لــكل ميليشــيا مــن الميليشــيات المتحالفــة بالعمــل 

تحــت قيــادة قادتهــا التقليديــن الذيــن يتمتعــون بــولاء قواتهــم.

الســجل  ذات  كيــكل  عاقلــة  أبــو  بقيــادة  الســودان«،  درع  »قــوات  ميليشــيا   ،
ً
ســمعة الميليشــيات  هــذه  أســوأ  بــن  مــن 

بوصفــه  المبكــرة  ســمعته  إلــى  كيــكل  عــن  الإعلاميــة  التقاريــر  مــن  العديــد  وتشــير  المشــروعة،.  غيــر  بالأنشــطة  الحافــل 
وكســا. والقضــارف  الجزيــرة  ولايــات  عبــر  تمتــد  التــي  البطانــة،  ســهول  عبــر  وبشــر  ومخــدرات  أســلحة   مهــرب 
 وقــد صــرّح اللــواء م الصوارمــي خالــد ســعد، المتحــدث الســابق باســم القــوات المســلحة الســودانية، لموقــع الجزيــرة نــت فــي أكتوبــر 
2024، بــأن كيــكل كان يتاجــر فــي الأصــل بالأســلحة المهربــة، لا ســيما علــى طــول الحــدود بــن الســودان وإثيوبيــا وإريتريــا، وقــدّم 
خدماتــه للقــوات المســلحة الســودانية مقابــل أجــر خــال الحــرب الأهليــة بــن الشــمال والجنــوب، لكنــه لــم يحصــل قــط علــى رتبــة 

رســمية فــي الجيــش.

مليشــيا أولاد قمــري مــن العصابــات التــي تحولــت إلــى ميليشــيات، وهــي شــبكة إجراميــة عائليــة مــن الولايــة الشــمالية، 
اشــتهرت منــذ زمــن طويــل بتهريــب المخــدرات والاتجــار بهــا فــي منطقــة المثلــث الحــدودي بــن الســودان ومصــر وليبيــا. وبعــد 
وقــت قصيــر مــن انــدلاع الحــرب، ضمّــت القــوات المســلحة الســودانية المجموعــة بوصفهــا كتيبــة اســتطلاع تابعــة لقطــاع عمليــات 
فتهــا بمراقبــة الطــرق الصحراويــة ودعــم العمليــات العســكرية. وأثنــاء هــذا التحالــف القصيــر، خاضــت المجموعــة 

ّ
دنقــا، وكل

معــارك متقطعــة ضــد قــوات الدعــم الســريع، ثــم انضمــت مؤقتــا إلــى قــوات درع الســودان علــى جبهــة كردفــان. بيــد أن مليشــيا أولاد 
قمــري واصلــت أنشــطتها الإجراميــة - بمــا فــي ذلــك تهريــب المخــدرات والابتــزاز والســطو المســلح علــى الطــرق الســريعة - ممــا أدى 
إلــى تزايــد الشــكاوى منهــا. انهــار التحالــف عندمــا حاولــت القــوات المســلحة الســودانية فــرض ســيطرتها المباشــرة عليهــا، وبلغــت 
ذروة المواجهــة فــي اشــتباك دامٍ فــي دنقــا فــي 21 نوفمبــر 2023، أســفر عــن مقتــل زعيــم المجموعــة وعــدد مــن مقاتليــه، وتجريــد 

أفــراد العصابــة الناجــن مــن أســلحتهم ومركباتهــم.

تــورط العديــد مــن عناصــر »القــوات المشــتركة« فــي دارفــور، وهــي الحــركات المســلحة الدارفوريــة الموقعــة علــى اتفاقيــة جوبــا 
 البنقو والأقراص المخدرة، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. وأفاد 

ً
للسلام، في تهريب المخدرات، خاصة

مصدر موثوق من ميليشيا موالية للقوات المسلحة أن بعض ضباط »القوات المشتركة« يهربون المخدرات من دارفور إلى المدن 
 الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة باستخدام المركبات العسكرية، بينما يتولى أعضاء آخرون التوزيع عبر الدراجات النارية
. وأشــار المصــدر إلــى أن قــوات الحمايــة المشــتركة فــي دارفــور، مثــل قــوات الدعــم الســريع، تجنــد عناصرهــا مــن بــن المجرمــن 

المخــدرات. وتجــار 

مــع اســتقرار الأوضــاع فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة بعــد انســحاب قــوات الدعــم الســريع، عــادت الشــرطة 
عــد عمليــات ضبــط المخــدرات التــي نفذتهــا الشــرطة الوطنيــة مؤشــراً علــى عــودة الأمــن والنظــام.

ُ
إلــى عملهــا. وت

المخدرات الشائعة في السودان بعد اندلاع الحرب
الكبتاغون

الكبتاغــون هــو الاســم الشــائع للفينيثيلــن، وهــو عبــارة عــن مركــب كيميائــي يجمــع بــن الأمفيتامــن والثيوفيلــن. ويُعتبــر 
 في شكل أقراص. كما يجري تداول العديد من المواد الأخرى، بما في ذلك الأمفيتامينات والإيفيدرين/

ً
منبهاً قوياً يُتناول عادة

الســودوإيفيدرين، أو أحيانــا مركبــات بديلــة مثــل فينيــل أســيتون )BMK/P2P(، بالإضافــة إلــى المذيبــات والمــواد الحشــوية )مــواد 
تضــاف لزيــادة حجــم الأقــراص الدوائيــة( ومــواد تغليــف الأقــراص، تحــت اســم الكبتاغــون ولهــا تأثيــرات مختلفــة. ويتــم تــداول 
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STPT 9

هــذه المــواد تحــت عــدة أســماء تجاريــة محليــة، منهــا ليكــزس، وكيتــي، وأم 
قوســن، وأبــو قوســن، وأبــو هلالــن، والأبيــض، والكبتاغــون.

اســتخدامه  لكــن  الماضــي،  العقــد  خــال  الســودان  فــي  الكبتاغــون  ظهــر 
وتصنيعــه لــم يكونــا واســعي الانتشــار قبــل انــدلاع الحــرب عــام 2023. وكان 
ولبنــان  ســوريا  مــن  القادمــة  الكبتاغــون  لشــحنات  ممــراً  يُعتبــر  الســودان 
أول مصنــع  اكتشــف وصــودر  العربيــة. وقــد  الجزيــرة  إلــى شــبه  والمتجهــة 
لإنتــاج الكبتاغــون فــي الســودان فــي منطقــة جبــل أوليــاء، جنــوب الخرطــوم، 
ــدّرت 

ُ
فــي أبريــل 2015. وكان المصنــع يُــدار مــن قبــل مجموعــة مــن الأجانــب، وق

طاقتــه الإنتاجيــة بنحــو 5000 قــرص فــي الســاعة.

بعــد انــدلاع الحــرب، أصبــح الســودان مركــزاً لإنتــاج وتصديــر الكبتاغــون 
وقامــت   .2024 ديســمبر  فــي  فــي ســوريا  الأســد  بشــار  نظــام  عقــب ســقوط 
الكبتاغــون،  مصانــع  مــن  العديــد  بتفكيــك  الجديــدة  الســورية  الســلطات 
وصــادرت 100 مليــون قــرص، وبــدأت التعــاون مــع الجهــود الدوليــة لمكافحــة 

المخــدرات عمومــا، والكبتاغــون خصوصــا. ويبــدو أن هــذه الإجــراءات قــد دفعــت بعــض شــبكات المخــدرات الســورية إلــى الانتقــال 
إلــى الســودان، وزادت مــن قدراتهــا الإنتاجيــة، كمــا ســيتم توضيحــه بمزيــد مــن التفصيــل لاحقــا. ويتماشــى هــذا الاتجــاه مــع 
ديناميكيــات النــزوح الإقليميــة الأوســع نطاقــا التــي أعقبــت تفكيــك ســوريا لمصانــع الكبتاغــون واســعة النطــاق فــي أواخــر عــام 

.2024

ــرب الســودان مــن أســواق الخليــج، وضعــف ســيطرة الدولــة فيــه، وحاجــة الأطــراف المتحاربــة إلــى الســيولة النقديــة، جعلــت 
ُ
ق

 لذلــك، تشــير البيانــات المتاحــة علــى قاعــدة بيانــات ضبــط الكبتاغــون التابعــة لمعهــد نيــو لاينــز إلــى 
ً
منــه موقعــا جذابــا. ونتيجــة

تســجيل 19 حادثــة ضبــط وتصنيــع فــي الســودان خــال الســنوات العشــر الماضيــة، مــع زيــادة الحــالات منــذ عــام 2023، حيــث تــم 
خلالهــا العثــور علــى ثلاثــة مختبــرات، علــى غــرار كبــرى البلــدان المنتجــة.

تطور صناعة الكبتاغون في السودان:
المواقع التي داهمتها الشرطة وسلاسل التوزيع وأصحاب المصلحة

شهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من عمليات الضبط الحكومية المهمة لمنشآت تصنيع الكبتاغون:

· في أبريل 5102، تم اكتشاف ومصادرة أول مصنع لتصنيع الكبتاغون في السودان، كما ذكرنا آنفاً.	

· المخــدرات 	 مكافحــة  شــرطة  ضبطــت  الحــرب،  انــدلاع  مــن  أشــهر  بضعــة  قبــل   ،3202 ينايــر  فــي 
الســاعة فــي  كبتاغــون  قــرص   000,27 إنتــاج  علــى  قــادرة  منشــأة  الأزرق  النيــل  ولايــة   فــي 

.

· فــي أغســطس 4202، ضبطــت الســلطات الأمنيــة منشــأة لتصنيــع الكبتاغــون فــي قــرّي، شــمال الخرطــوم، 	
وصــادرت 01 ملايــن قرصــا، بالإضافــة إلــى مــواد خــام ومعــدات تصنيــع وتعبئــة وتغليــف. 

· الجيلــي، 	 فــي منطقــة  الكبتاغــون  العامــة مصنعــا لإنتــاج  المخابــرات  5202، ضبــط جهــاز  فبرايــر  فــي 
بالقــرب مــن مصفــاة الخرطــوم للنفــط، يضــم أربــع آلات تصنيــع بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 001 ألــف قــرص 
فــي الســاعة، واحــدة منهــا فقــط كانــت تعمــل، بالإضافــة إلــى مــواد خــام تكفــي لتصنيــع 007 مليــون قــرص 

كبتاغــون.

شــير الزيــادة فــي الطاقــة الإنتاجيــة للتصنيــع - مــن 5 آلاف قــرص فــي الســاعة عــام 2015 إلــى 100 ألــف قــرص فــي الســاعة عــام 
ُ
ت

2025 - إلــى نمــو صناعــة الكبتاغــون فــي الســودان. كمــا يُشــير حجــم هــذه المصانــع وطاقتهــا الإنتاجيــة إلــى أن منتجاتهــا كانــت 
مُخصصــة للتصديــر، وليــس للاســتهلاك المحلــي.

فــي  ســابق  ضابــط  وهــو  موثــوق،  مصــدر  أبلــغ  الحــرب،  بــدأت  أن  منــذ  المعلومــات  علــى  الحصــول  صعوبــة  رغــم 
فــي  إنتاجهــا  مناطــق  مــن  نقــل 

ُ
ت المخــدرات  أن  والسياســات  للشــفافية  الســوداني  المرصــد  الســريع،  الدعــم  قــوات 

الأحمــر البحــر  إلــى  البطانــة،  ســهول  عبــر  الســريع،  الدعــم  قــوات  لســيطرة  تخضــع  كانــت  التــي  الخرطــوم   شــمال 

مصنع كابتاغون في غاري، شمال الخرطوم. الصورة: وسائل مصنع كابتاغون في غاري، شمال الخرطوم. الصورة: وسائل 
التواصل الاجتماعيالتواصل الاجتماعي
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أبــو  وقائدهــا  الســودان  درع  ميليشــيا  مــن  بتســهيل   ،
كيــكل. عاقلــة 

تســيطر قــوات الدعــم الســريع علــى ســهول البطانــة 
 واســعة في التهريب والأنشــطة 

ً
الشاســعة، وتملك خبرة

مــع  علاقــات  قيــم 
ُ
ت كمــا  الســهول.  تلــك  فــي  الإجراميــة 

عصابــات التهريــب فــي شــرق الســودان، لا ســيما تلــك 
التــي يديرهــا أفــراد مــن قبيلــة الرشــايدة، وتســتمر فــي 
قاتــل 

ُ
التواصــل والتنســيق مــع بعــض الميليشــيات التــي ت

إلــى جانــب قــوات الدعــم الســريع. وأفــاد مصــدر موثــوق 
بــأن  الورقــة  هــذه  كاتــب  الســريع  الدعــم  قــوات  داخــل 
ميليشــيا »درع الســودان« اســتمرت فــي التنســيق مــع 
قاتل إلى جانب قوات الدعم السريع، 

ُ
الميليشيات التي ت

رغــم اندماجهــا فــي القــوات المســلحة الســودانية. وهــذا 
نتجــة 

ُ
الم إلــى مســار مُحتمــل لتهريــب المخــدرات  يُشــير 

فــي المناطــق الخاضعــة لقــوات الدعــم الســريع فــي اتجــاه 
البحــر الأحمــر.

الدعــم  قــوات  الســودانية  الداخليــة  وزارة  همــت 
ّ
ات

علــى  مجانــا  التخليقيــة  المخــدرات  بتوزيــع  الســريع 
كمــا  الإدمــان.  تشــجيع  بهــدف  الســودان  فــي  الشــباب 
كشــفت الــوزارة أيضــا أن 43 جزيــرة فــي البحــر الأحمــر 
عبــر  المخــدرات  لتهريــب  المهربــن  قبــل  مــن  ســتخدم 

ُ
ت

القــوارب.

الســريع الســيطرة علــى  الدعــم  قــوات  بعــد خســارة 
مؤشــرات  أصبحــت  الســودان،  ووســط  الخرطــوم 
عديــدة تشــي بتحــول صناعــة الكبتاغــون إلــى مناطــق 
هــذه  تتزايــد  أن  المتوقــع  ومــن  دارفــور.  فــي  ســيطرتها 
المناطــق،  هــذه  فــي  الأمــن  لضعــف   

ً
نتيجــة الأنشــطة 

ووجــود العديــد مــن طــرق التهريــب عبرهــا. وتســيطر 
علــى  لهــا  التابعــة  والميليشــيات  الســريع  الدعــم  قــوات 
حــدود الســودان الطويلــة مــع جيرانــه فــي الغــرب وكذلــك 
ذلــك، تمتلــك هــذه  الســودان. وعــاوة علــى  مــع جنــوب 
الطــرق،  بهــذه  دقيقــة  ومعرفــة  واســعة  خبــرة  القــوات 
نظــراً لتاريخهــا الطويــل فــي التجــارة والتهريــب عبــر 

الحــدود.

هنــاك أيضــا أدلــة ظرفيــة تشــير إلــى أن قــوات الدعــم 
اســتعانوا  يكونــوا  قــد  قادتهــا،  بعــض  أو  الســريع، 
تهريــب  عمليــات  لتنســيق  كولومبيــن  بمرتزقــة 
فــي  الســابق  العضــو  نفــس  صــرّح  وقــد  الكبتاغــون. 
كــر آنفــا، بــأن أدوار بعــض 

ُ
قــوات الدعــم الســريع، الــذي ذ

إلــى  فبالإضافــة  واضحــة.  غيــر  الكولومبيــن  المرتزقــة 
أدائهــم مهــام عســكرية معتــادة، مثــل التدريــب وتشــغيل 
الطائــرات المســيّرة وتنســيق نيــران المدفعيــة، يُقــال إنهــم 
يعملــون فــي مناطــق محصنــة لا يُســمح بدخولهــا إلا 
لهــم، ممــا  المصــرح  القــادة والأفــراد  مــن  لعــدد محــدود 

المخــدرات. لإنتــاج  مراكــز  بأنهــا  التكهنــات  يُثيــر 

والســلطات  الســودانية  المســلحة  للقــوات  المضطــرب  والســلطات الماضــي  الســودانية  المســلحة  للقــوات  المضطــرب  الماضــي 
الســودانيةالســودانية

يشــير تاريــخ عمليــات الضبــط لكميــات كبيــرة مــن المخــدرات، التــي 
لــم تخضــع للملاحقــة القضائيــة، خــال الســنوات الأخيــرة مــن حكــم 
الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير، إلــى احتمــال تــورط مســؤولين رفيعــي 

المســتوى فــي تهريــب المخــدرات.
أثنــاء الاحتجاجــات  فــي أبريــل 2019،  أبــرز تلــك القضايــا  كانــت 
الجنائيــة  التحقيقــات  إدارة  فقــد ضبطــت  بالبشــير.  أطاحــت  التــي 
بالشــرطة ثــاث حاويــات مــن المخــدرات التخليقيــة تــزن 15 طنــا و18 
ــدّرت 

ُ
مليــون قــرص مخــدر. وأدت تلــك العمليــة غيــر المســبوقة، التــي ق

اعتقــال  إلــى  دولار،  مليــون   2.3 بنحــو  آنــذاك  مضبوطاتهــا  قيمــة 
شــبكة دوليــة تضــم ثلاثــة ســوريين ومواطنــا مــن جنــوب الســودان.

العقليــة،  والمؤثــرات  المخــدرات  قانــون  بموجــب  التحقيــق  أثنــاء 
كشــف المتهمون أن الشــحنة وصلت عبر طائرة إليوشــن مســجلة في 
كازاخســتان )رقم 76T.G-IL، الرقم التسلســلي 0043449468( هبطت 
لنظــام  تابعــة  شــركة  وهــي  للطيــران،  صافــات  شــركة  مــدرج  علــى 
الصناعــات الدفاعيــة. ويُشــير تفريــغ الشــحنة القادمــة مــن ســاحل 
العــاج إمــا فــي مطــار الخرطــوم العســكري أو فــي مــدرج شــركة صفــات 

الخــاص بقــوة إلــى تــورط شــخصيات عســكرية رفيعــة المســتوى.
كشــفت التحقيقــات اللاحقــة أن الطائــرة كانــت تعمــل فــي مجــال 
الشــحن الجــوي لمــدة ثــاث ســنوات مــن دون عقــد واضــح مــع شــركة 
صافــات أو جهــاز الأمــن والمخابــرات. وبينمــا ادّعــى مالــك الطائــرة 
خدمت لنقــل أســلحة مــن روســيا، اشــتبه محامــو الشــركة 

ُ
أنهــا اســت

فــي تواطــؤ شــخصيات حكوميــة ســودانية لتهريــب المخــدرات مــن 
مناطــق خاضعــة لســيطرة حــزب اللــه فــي لبنــان. والجديــر بالذكــر أن 
المتهمين الأجانب الأربعة جميعهم يحملون جوازات سفر سودانية. 
وتشــير التقاريــر أيضــا إلــى أن عصابــات المخــدرات تســتخدم مثــل 
تلــك الطائــرة بموافقــة رســمية مقابــل ملايــن الــدولارات كعمــولات 
ز الانطبــاع 

ّ
تــودع فــي حســابات مصرفيــة تركيــة وإماراتيــة. وممــا عــز

بوجــود تواطــؤ رفيــع المســتوى فــي القضيــة إطــاق ســراح المتهمــن 
الأربعــة، الذيــن حُكــم عليهــم بالســجن لمــدد طويلــة، بعــد أشــهر مــن 

بــدء تنفيــذ أحكامهــم، ثــم مغادرتهــم البــاد ســراً.
المخــدرات  شــحنات  مــن  عــدد  بشــأن  محاكمــة  تتــم  لــم  وبالمثــل، 
بطــت فــي بورتســودان بــن عامــي 2013 و2018، رغــم 

ُ
الكبيــرة التــي ض

إلــى بعــض الاعتقــالات. ومــن بــن تلــك  أن التحقيقــات الأوليــة أدّت 
الحــالات، ضبــط الجمــارك فــي أبريــل 2014 لخمــس حاويــات تحتــوي 
قــرص  مليــون  ذلــك  فــي  بمــا  المخــدرات،  مــن  مختلفــة  أنــواع  علــى 
كبتاغــون - صُــرح عنهــا بوصفهــا تحتــوي ذرة مســتوردة مــن لبنــان. 
وهميــة.  ببيانــات  مســجلة  المســتوردة  الســودانية  الشــركة  وكانــت 
نشــر أي 

ُ
ورغــم إلقــاء القبــض علــى المشــتبه بهــم واســتجوابهم، لــم ت

/com.tinyurl//:https( للمحاكمــة  أحــد  يُقــدم  ولــم  أخــرى  تفاصيــل 
 .)mr2tba3a

تكــرر نمــط مماثــل فــي أكتوبــر 2015، عندمــا عُثــر علــى شــحنة مــن 
الديــب فريــزرات )وحــدات التجميــد( تحتــوي على حشــيش وهيروين 
وأقــراص مخــدرة مخبــأة داخــل الطبقــات العازلــة فــي تلــك الوحــدات. 
شــفت كميــة كبيــرة أخــرى مــن المخــدرات مخبــأة 

ُ
وفــي مايــو 2017، اكت

في شــحنة تفاح. وفي يناير 2018، ضبطت الســلطات من الحشــيش 
الأفغانــي تــزن ثلاثــة أطنــان فــي ســاحة جمــرك شــاحنات ســوبا. وفــي 
مؤتمــر صحفــي، وصــف وزيــر الداخليــة تلــك الشــحنة بأنهــا مــن أكبــر 
الكميــات التــي دخلــت الســودان فــي الســنوات الأخيــرة، مشــيراً إلــى 
.www//:https أنهــا كانــت مُعــدّة للعبــور إلــى وجهــات أخــرى )انظــر

.) 144987=p?/com.medameek
حــدث تحــول محمــود عــن هــذه الأنمــاط عندمــا أصــدرت إحــدى 
أربعــة  علــى  المؤبــد  بالســجن  حكمــا  بورتســودان  فــي  المحاكــم 
 166,000 علــى  تحتــوي  شــحنة  اســتيراد  فــي  لتورطهــم  متهمــن 
.tinyurl//:https(_قــرص كبتاغــون مخبــأة فــي أكيــاس لمــواد النظافــة

.)38zy88mk/com
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يســيطر علــى تجــارة الكبتاغــون جــو مــن الســرية فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة الســودانية. فالعديــد 
إلــى  التــي تقاتــل  مــن المناطــق تســيطر عليهــا الميليشــيات المســلحة والقــوات المشــتركة )حــركات التمــرد الســابقة فــي دارفــور 
 جانــب القــوات المســلحة(، وتشــير مصــادر إلــى أنهــا تنشــط أيضــا فــي توزيــع الكبتاغــون ومخــدرات أخــرى فــي هــذه المناطــق
. ومــع ذلــك، لــم يُعلــن رســمياً عــن أي عمليــات ضبــط كبيــرة لمصانــع الكبتاغــون منــذ بــدء الحــرب، باســتثناء تلــك التــي عُثــر عليهــا 
ــع أثنــاء تهريبــه عبــر المناطــق 

ّ
فــي شــمال الخرطــوم بعــد انســحاب قــوات الدعــم الســريع. وقــد صــودرت كميــات مــن الكبتاغــون المصن

الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة فــي اتجــاه البحــر الأحمــر.

إنتاج الكبتاغون
تتميز عملية تصنيع الكبتاغون بالبساطة لعدة أسباب:

· لا تتطلب خبرة علمية واسعة؛ إذ تكفي المعرفة والخبرة المعقولة في التعامل مع المواد الكيميائية.	

· المواد الخام والمكونات المطلوبة زهيدة الثمن ويمكن الحصول عليها بسهولة.	

· عمليات التصنيع بسيطة ومنخفضة المستوى ولا تنطوي على مخاطر.	

· ساهمت بساطة إنتاج الكبتاغون والأرباح الكبيرة التي يحققها بشكل كبير في زيادة إنتاجه في 	
الســودان.

يصعــب الحصــول علــى إحصــاءات دقيقــة حــول إنتــاج الكبتاغــون والاتجــار بــه فــي الســودان بســبب الحــرب، التــي أدت إلــى 
ضعــف الرصــد والمراقبــة، إضافــة إلــى صعوبــة الوصــول إلــى بعــض المواقــع. وقــد كشــفت عمليــات الضبــط الرســمية للكبتاغــون 

عــن مــواد خــام تكفــي لإنتــاج كميــات كبيــرة مــن الأقــراص.

تأثير الكبتاغون على النزاع في السودان
 عــن انخــراط الجماعات 

ً
بنــاء علــى كميــات الكبتاغــون وحجــم منشــآت تصنيعــه التــي ضبطتهــا الســلطات أثنــاء الحــرب، فضــا

المســلحة، يبــدو أن الكبتاغــون قــد أصبــح مصــدراً لتمويــل العمليــات الحربيــة فــي الســودان، ممــا أدّى إلــى إطالــة أمــد الصــراع 
وتقليــل فــرص التســوية وتحقيــق الســام فــي الســودان، إذ أن المســتفيدين مــن هــذه التجــارة ســيقاومون أي نهايــة تفاوضيــة 

للحــرب.

زيــادة العنــف والقســوة وانتهــاكات حقــوق الإنســان المصاحبــة للحــرب، حيــث يقــود تعاطــي المقاتلــن مــن طرفــي الحــرب 
للكبتاغــون إلــى الآتــي:

·  يساعد على عدم النوم ويُبقي المقاتل يقظاً لأطول فترة ممكنة. 	

· يقلل من إحساس المقاتلين بالجوع.	

· يقلل من إحساس المقاتلين بالخوف، الأمر الذي يمنحهم شجاعة زائفة أثناء القتال.	

· يزيد من القسوة لدى المقاتلين، مما يقود إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأسرى 	
والجرحــى فــي الحــروب، لذلــك تظهــر مشــاهد الذبــح وبقــر البطــون وقطــع الــرؤوس ويتــم تصويرهــا 

هــا كأي حــدث عــادي.
ّ
وتوثيقهــا وبث

· يزيد العنف والبطش في المجتمع، لأن أغلب متعاطي الكبتاغون على طرفي الصراع من الشباب 	
اليافعــن غيــر المجنديــن بشــكل رســمي.

· يؤدّي انتشار الكبتاغون إلى استغلال الشباب المجندين وتوريطهم في عمليات تصنيعه وتهريبه.	

البنقو
يُعدّ البانغو السوداني من أكثر المخدرات انتشاراً في السودان، نظراً لانخفاض سعره وتوافره.

ويُعتبر السودان أحد أكبر مُنتِجي القنب في أفريقيا، ومنه يصنع البنقو، حيث أنتج 60% من إنتاج القارة في 2012 وفقاً 
عتبر محمية الردوم التي تقع جنوب غرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور 

ُ
للمتحدث باسم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وت

المركز السوداني للشفافية والدراسات
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 والخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، من أكبر مناطق إنتاج البنقو في السودان
فــة مــن قبــل منظمــة اليونســكو ضمــن المحميــات الطبيعيــة 

ّ
. وغابــة الــردوم مُصن

قــدّر مســاحتها بأكثــر مــن 13000 كلــم مربــع. ورغــم صعوبــة تحديــد 
ُ
فــي العالــم، وت

المساحة المزروعة بالقنب داخل الغابة بشكل دقيق، بسبب طبيعة المنطقة الوعرة 
الســودان وأفريقيــا  وامتدادهــا علــى مســافات طويلــة مــع حــدود دولتــي جنــوب 

الوســطى، إلا أن بعــض التقاريــر قدرتهــا بنحــو 20 ألــف فــدان.

ينخــرط الآلاف مــن العاملــن فــي زراعــة القنــب الهنــدي وتصنيع البنقو بمنطقة 
إلــى  بالإضافــة  مســاعدون،  وعمــال  ومُمولــون  وتجــار  مزارعــون  وهــم  الــردوم، 
مليشــيات الحمايــة المســلحة. وبعــد انــدلاع الحــرب انضــم مُعظــم أفــراد المليشــيات 
الســريع  الدعــم  قــادة  بــن  الروابــط  ز 

ّ
عــز الــذي  الأمــر  الســريع،  الدعــم  قــوات  إلــى 

المحليــن وإنتــاج البنقــو. وقــد ســمحت هــذه التحالفــات الانتهازيــة تجــار البنقــو 
مــن مضاعفــة مســاحات الإنتــاج فــي الــردوم. ومــع زيــادة المســاحات المزروعــة بالقنب 
الهنــدي زاد القطــع الجائــر للأشــجار، ممــا أصبــح يُشــكّل خطــراً علــى القطــاع الغابــي 
فــي الســودان. ووفقــا لمصــادر محليــة وصلــت المســاحات المزروعــة بالقنــب الهنــدي 
إلــى أطــراف القــرى الآهلــة بالســكان. وتشــير هــذه التطــورات إلــى احتمــال الكبيــر أن 
تكــون تجــارة البنقــو قــد أصبحــت مصــدراً لتمويــل المجهــود الحربــي لقــوات الدعــم 

الســريع.

وتأكيــداً لهــذا الاســتنتاج، تتــم زراعــة وإنتــاج وتســويق البنقــو الآن علنــا فــي 
التابعــة لشــرطة مكافحــة  التفتيــش ومراكــز المراقبــة  الســريع، وقــد اختفــت نقــاط  الدعــم  قــوات  التــي تســيطر عليهــا  المناطــق 

المخــدرات.

إنتاج »البنقو« وتهريبه
يُعالــج »البنقــو« بغــرض التوزيــع فــي مصانــع تتواجــد داخــل مــزارع القنــب الهنــدي بمحميــة الــردوم. ويحتويــكل مصنــع علــى 
مطاحــن وأحــواض تخميــر وأقســام للتصنيــع. ويتــم تصنيــع البنقــو عــن طريــق تخميــر نبــات القنــب بإضافــة مــواد مثــل العســل 
والمــوز والوِيكَــة )الباميــة المجففــة(. ثــم بعــد ذلــك يتــم حزمــه فــي شــكل يشــبه »عرنــوس الــذرة« ويســمى »القنــدول« باســتخدام 
مُورِيّــة« القطنــي. ومــن ثــم تنقــل »القناديــل« وتخــزن فــي مســتودعات كبيــرة يقــع معظمهــا بولايــة  بَــارة« وقمــاش »الدَّ حبــال »الدُّ

ــف أكبــر مركــز لتهريــب البنقــو فــي الســودان. 
َّ
صن

ُ
شــرق دارفــور، التــي أصبحــت عاصمتهــا الضعــن ت

الــرأس أو القنــدول وحــدة قيــاس الشــائعة للبنقــو ويكفــي لإعــداد 24 ســيجارة. وتبلــغ قيمتــه حوالــي )20( دولاراً. ويُســتهلك 
معظــم البنقــو فــي الســودان، وتهــرّب كميــات محــدودة منــه إلــى أفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان. ووفقــا لضابــط كبيــر فــي 
مثــل الســوق الرئيســي للبنقــو، حيــث كانــت تســتهلك 65% مــن 

ُ
شــرطة مكافحــة المخــدرات، كانــت ولايــة الخرطــوم قبــل الحــرب ت

إنتــاج الســودان مــن البنقــو. وتشــير التقاريــر إلــى أن تجــار المخــدرات قبــل الحــرب كانــوا يســتخدمون ســيارات نظاميــة تتبــع 
 للقــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع والحــركات المســلحة بدارفــور فــي تهريــب البنقــو إلــى داخــل ولايــة الخرطــوم
. والجديــر بالذكــر أن بعــض المنشــقين عــن الحــركات المســلحة بدارفــور ســبق أن انضمــوا قبــل الحــرب بكامــل عتادهــم الحربــي إلــى 

عصابــات الاتجــار فــي البنقــو، لينضمــوا لاحقــا بعــد اندلاعهــا إلــى صــف قــوات الدعــم الســريع.

الســريع.  الدعــم  قــوات  ســيطرة  مناطــق  مــن  البنقــو  تهريــب  طــرق  تغيــرت   ،2023 أبريــل   15 فــي  الحــرب  انــدلاع  بعــد 
الدعــم  ســيطرة  إبــان  البنقــو،  تهريــب  طــرق  بــأن  الســابقين،  الســريع  الدعــم  قــوات  منســوبي  مــن  المصــادر  أحــد  أفــاد  فقــد 
وواضحــة.  ســهلة  كانــت  الأبيــض،  النيــل  ولايــة  مناطــق  وبعــض  والجزيــرة  الخرطــوم  ولايتــي  مناطــق  أغلــب  علــى  الســريع 
طريــق  عبــر  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  وأفــراد  ضبــاط  بواســطة  الضعــن  مدينــة  مــن  علنــي  بشــكل  البنقــو  يُنقــل  كان  حيــث 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  وعبــر  الخرطــوم،  ولايــة  داخــل  إلــى  درمــان(  أم  إلــى  كردفــان  شــمال  فــي  بــارا  )مــن  الصــادرات 
ع بعــض الكميــات إلــى كبــار التجــار 

ّ
ــوز

ُ
قواتهــم بولايــة النيــل الأبيــض إلــى داخــل المــدن الرئيســية بولايــة الجزيــرة. وهنــاك ت

الشــمالية،  الولايــة  غــرب  الصحــراوي  الطريــق  عبــر  تهــرّب  التــي  الكميــات  أمــا  الجملــة(.  مــي 
ّ
)معل بـــ  ويُعرفــون  المــدن  بهــذه 

قمــري« »أولاد  مليشــيا  مــع  بالتنســيق  المســلحة،  دارفــور  لحــركات  المشــتركة  القــوات  مــن  مُعظمهــا عناصــر  تهريــب   فيتولــى 
 التــي كانــت متحالفــة فيمــا ســبق مــع القــوات المســلحة الســودانية حتــى انهيــار تحالفهمــا فــي نوفمبــر 2025. وأشــارت بعــض 
المصــادر إلــى أن تلــك المليشــيا كانــت تنسّــق ســراً وتتبــادل المعلومــات مــع تجــار المخــدرات فــي المليشــيات المســلحة التــي تقاتــل فــي 

صــف قــوات الدعــم الســريع.

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لشاب يلف صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لشاب يلف 
سيجارة بنقو.سيجارة بنقو.

المركز السوداني للشفافية والدراسات
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»الشاشمندي«
يُعتبــر »الشاشــمندي« مــن المخــدرات ســريعة التأثيــر، 
فــة، ويتــم تعاطيــه عــن 

ّ
ويُشــبه فــي شــكله الملوخيــة المجف

طريــق التدخــن بعــد خلطــه بالتبــغ العــادي.

لمخــدر  الأصلــي  الموطــن  هــي  إثيوبيــا  عتبــر 
ُ
ت

طلــق عليــه هــذا الاســم نســبة إلــى منطقــة 
ُ
الشاشــمندي، وأ

زراعتــه بمدينــة شاشــمانة الإثيوبيــة التــي تقــع بمنطقــة 
التــي تبعــد حوالــي  وروميــا، 

ُ
أ فــي إقليــم  آرســي الغربيــة 

240 كلــم مــن العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا. ويُهــرب 
الشاشــمندي بواســطة العصابــات الإثيوبيــة التــي تنشــط 
الإثيوبيــة،  الســودانية  الحــدود  عبــر  البشــر  فــي تهريــب 

يســاعدهم علــى ذلــك طــول ووعــورة هــذه الحــدود. ويُعتبــر 
لتجــارة  وعبــوراً  اســتهلاكاً  الــدول  أكبــر  مــن  الســودان 

الشاشــمندي.

لماذا يُفضل المتعاطون )الشاشمندي( على المخدرات الأخرى؟
فضل العصابات المحلية في السودان التعامل في الشاشمندي للأسباب التالية:

ُ
ت

· الشاشــمندي زهيــد الثمــن مقارنــة بالمخــدرات الأخــرى، حيــث يــوزع للمتعاطــن فــي وحــدات قيــاس ووزن 	
عــادل 

ُ
تختلــف عــن )البنقــو(. فأكبــر وحــدة قيــاس للبيــع بالتجزئــة هــي »الكيــس« وهــو وحــدة قيــاس ت

الــرأس أو القنــدول فــي البنقــو، ويكفــي الكيــس لإعــداد أكثــر مــن 52 ســيجارة مــن الشاشــمندي، وتبلــغ 
ســمى وحــدة القيــاس الصغــرى بـــ الكبريتــة وهــي عبــارة عــن عبــوة علبــة 

ُ
قيمتــه حوالــي 21 دولاراً، بينمــا ت

أعــواد الثقــاب الصغيــرة، وهــي تكفــي لإعــداد 4 ســيجارات مــن الشاشــمندي، وتبلــغ قيمتهــا مــا يُعــادل 
حوالــي 2 دولار، الأمــر الــذي يجعلهــا فــي متنــاول يــد الشــباب وطــاب الجامعــات، وهــم مــن أكثــر الفئــات 
التــي تتعاطــى الشاشــمندي، والجديــر بالذكــر أن 07% مــن مُدمنــي المخــدرات مــن الطــاب فــي الســودان 

يتعاطــون الشاشــمندي وفقــا لأحــد مستشــفيات عــاج الإدمــان الرئيســية فــي الخرطــوم. 

· ــاذة، الأمــر الــذي يُمكّــن المتعاطــن 	
ّ
الشاشــمندي ليســت لــه رائحــة مقارنــة بـــالبنقو الــذي يتميّــز برائحــة نف

مــن تدخــن الشاشــمندي فــي الأماكــن العامــة مــن دون لفــت الانتبــاه.

· هناك اعتقاد سائد بأن الشاشمندي يُقوّي القدرة الجنسية للذكور.	

توزيع الشاشمندي بعد الحرب

أدّى انــدلاع الحــرب فــي الســودان إلــى تغيّــرات جذريــة فــي طريقــة توزيــع وسلســلة إمــداد الشاشــمندي فــي الســودان، حيــث كان 
ســابقاً يدخــل إلــى الســودان بواســطة العصابــات الإثيوبيــة عبــر الحــدود الطويلــة والوعــرة مــع إثيوبيــا. وكانــت تلــك العصابــات 
تتبــع العديــد مــن الأســاليب والطــرق لتهريــب الشاشــمندي إلــى الســودان، فأحيانــا يتــم حشــوه داخــل جــوالات »الطيــف« وهــي 
نــوع مــن الــذرة الإثيوبيــة، وأحيانــا أخــرى داخــل جــوالات الفحــم، أو داخــل البضائــع العاديــة مثــل الأوانــي المنزليــة وغيرهــا. 

وتســتغل العصابــات النســاء والأطفــال فــي عمليــات تهريــب الشاشــمندي إلــى الســودان.

التهريــب  مهمــة  تتولــى  التــي  المحليــة،  التهريــب  تســتلمه عصابــات  الســودانية  الحــدود  داخــل  إلــى  المخــدر  بعــد وصــول 
مــن الحــدود إلــى داخــل المــدن الســودانية، لا ســيما العاصمــة الخرطــوم التــي كانــت قبــل الحــرب مــن أكبــر الأســواق المســتهلكة 

البلــد. فــي  للشاشــمندي 

فــي  الشاشــمندي  تعاطــي  زيــادة  الســودان،  بشــرق  المخــدرات  بمكافحــة  المهتمــة  بالمنظمــات  الفاعلــن  مــن  عــدد  ذكــر  وقــد 
مــدن الولايــات الشــرقية بالســودان بعــد الحــرب، خاصــة القضــارف وكســا وبورتســودان. وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع 
عــدد الســكان بســبب تدفقــات النازحــن مــن ولايــات الخرطــوم والجزيــرة ووســط الســودان إبــان ســيطرة قــوات الدعــم الســريع 

سلطات الجمارك تضبط طرداً من الشاشمندي، الصورة من وسائل التواصل سلطات الجمارك تضبط طرداً من الشاشمندي، الصورة من وسائل التواصل 
الإجتماعيالإجتماعي
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ضبــط فــي 
ُ
علــى أغلــب تلــك المناطــق. لذلــك كانــت كميــات الشاشــمندي المضبوطــة تغلــب علــى كل أنــواع المخــدرات الأخــرى التــي ت

ــب 
ّ
هــذه المــدن. ويســتمر تهريبــه إلــى الولايــات الأخــرى، لا ســيما الولايــات شــمالًا، خــارج مســارات التهريــب المعتــادة، بســبب تقل

حــدود الســيطرة علــى الأرض، والتنافــس بــن المهربــن الذيــن يســاندون مختلــف الأطــراف المتحاربــة، وامتــداد الحــرب إلــى الطــرق 
الرئيســية للاتجــار فــي البشــر والمخــدرات فــي المثلــث الحــدودي بــن الســودان مصــر وليبيــا بعــد ســيطرة قــوات الدعــم الســريع 

علــى المنطقــة.

 لمخــدر الشاشــماندي، إلا أن انتقــال هــذا المخــدر مــن إثيوبيــا عبــر الولايــات 
ً
 رئيســية

ً
ا اســتهلاكية

ً
رغــم أن الســودان يُعــدّ ســوق

البشــر  إعــادة توزيعــه عبــر طــرق تتداخــل مــع شــبكات تهريــب  إلــى إمكانيــة  يُشــير  الشــمالية  الممــرات  إلــى   
ً

الشــرقية وصــول
والأســلحة. كمــا أن الطبيعــة العابــرة للحــدود لهــذه التجــارة تفتــح المجــال أمــام إمكانيــة إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى هــذه 

الشــبكات ومــا يرتبــط بهــا مــن اقتصــادات حــرب.

الآيس
يُعتبــر مخــدر الآيــس )الميثامفيتامــن الكريســتالي( مــن المخــدرات المنشــطة الخطــرة، ولــه تأثيــرات جانبيــة شــديدة، تتفاقــم مــع 
 )Ephedrine( ــع هــذا المخــدر مــن مشــتقات الأمفيتامــن باســتخدام مــواد كيميائيــة مثــل الإيفيدريــن

ّ
الاســتمرار فــي تعاطيــه. ويُصن

والأمونيــا  الكبريتيــك  حمــض  مثــل  وخطيــرة  ســامة  كيميائيــة  مــواد  إلــى  بالإضافــة   ،)Pseudoephedrine( الســودوافدرين  أو 
اللامائيــة والأســيتون والليثيــوم والفســفور الأحمــر.

زجاجيــة  بلــورات  شــكل  فــي  غالبــا  »الآيــس«  يكــون 
شــكل مســحوق  فــي  أحيانــا  ويُطحــن  بيضــاء،  أو  شــفافة 
ويمكــن  الآيــس.  اســم  جــاء  هنــا  ومــن  الثلــج  يشــبه  ناعــم 
تعاطيــه عــن طريــق التدخــن أو بلعــه فــي شــكل أقــراص. 

الآيــس  كميــات  مُعظــم  أن  إلــى  عديــدة  تقاريــر  شــير 
ُ
ت

والمخــدرات التخليقيــة تدخــل الســودان مــن الخــارج، لكــن 
وقــد  واضحــة.  غيــر  المحلــي  والتصنيــع  الإنتــاج  كميــة 
خلــت التقاريــر الحكوميــة والضبطيــات الأمنيــة الخاصــة 
مصانــع  أو  معامــل  ضبــط  إلــى  الإشــارة  مــن  بالآيــس 

الســودان. فــي  لتصنيعــه 

بطــت مُعظــم الكميــات التجاريــة مــن مخــدر الآيــس 
ُ

ض
بواســطة الســلطات الأمنيــة فــي ولايــة البحــر الأحمــر. وهــو 
مــا يدعــم الشــك بــأن المخــدر يدخــل إلــى الســودان، عبــر مينــاء بورتســودان بمســاعدة نافذيــن يســتغلون ضعــف الرقابــة الأمنيــة 
بالمينــاء أو عبــر ســواحل البحــر الأحمــر الطويلــة. وفــي أواخــر ينايــر 2026، ضبطــت ســلطات الجمــارك 493 كيلوغرامــا مــن 
الميثامفيتامــن البلــوري و100 كيلوغــرام مــن الهيرويــن بالقــرب مــن بورتســودان، واحتجــزت ســبعة ســودانيين وأربعــة أجانــب 

بتهمــة التهريــب.

كمــا يتضــح مــن حجــم عمليــات ضبــط الآيــس الأخيــرة، فقــد أدت الحــرب إلــى ارتفــاع حــاد فــي تعاطــي هــذا المخــدر، ومــن ثــم 
ازدهــار ســوقه، نتيجــة ضعــف قبضــة الدولــة، والتفــكك الاجتماعــي الناجــم عــن النــزوح، وغيــر ذلــك مــن ضــروب المعانــاة. وتشــير 
بعــض التقاريــر إلــى أن تعاطــي الميثامفيتامــن الكريســتالي فــي العمــر 13 - 22 ســنة كان فــي ازديــاد حتــى قبــل الحــرب، لا ســيما 
فــي ولايتــي كســا والبحــر الأحمــر1. ويُقــدر عــدد النازحــن داخليــا فــي هاتــن الولايتــن بنحــو 1.5 مليــون شــخص منــذ بــدء 
الحــرب، وفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة. ومــن المرجــح أن الزيــادة الســكانية، ومحدوديــة فــرص العمــل، والتهديــدات بالحــرب، 
عــد المخــدرات وســيلة للهــروب مــن قســوة واقــع الحــرب، 

ُ
ومــا نتــج عنهــا مــن ضغــوط نفســية متزايــدة، قــد فاقمــت الوضــع ســوءاً. وت

وهــو مــا يشــجعه تدخــل بعــض الجهــات الأمنيــة.

وتشــير بعــض التقاريــر التــي نشــرت إبــان الحــرب إلــى أن أطفــالًا فــي أعمــار صغيــرة قــد تصــل 12 عامــا يتعاطــون الآيــس. 
فلــم يعــد تعاطيــه قاصــراً علــى طــاب الجامعــات والفئــات الأكبــر ســناً، ممــا يعكــس مــدى الهشاشــة الاجتماعيــة والضغــوط 

1	 العربيــة، »مخــدر »الشــيطان« يعصــف بشــباب الســودان.. معلومــات صادمــة،« 19 ينايــر 2023، 

.yc83jws4/com.tinyurl//:https
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المركز السوداني للشفافية والدراسات

https://tinyurl.com/yc83jws4
https://tinyurl.com/yc83jws4


STPT 15

فتهــا الحــرب. ويكشــف هــذا الأمــر عــن فجــوة واســعة فــي التوعيــة والرقابــة الأســرية ويُضاعــف 
ّ
الاقتصاديــة والنفســية التــي خل

مــن الأخطــار الصحيــة والنفســية التــي تهــدّد مســتقبل الأجيــال القادمــة. وهــذا الوضــع يجعــل المواجهــة المجتمعيــة والمؤسســية، 
ــل مُنظمــات المجتمــع المدنــي أمــراً ملحــا.

ُّ
دخ

َ
وت

تحليل ضبطيات المخدرات أثناء الحرب 
اســتمدّت بيانــات الضبــط المتاحــة بشــكل غيــر متناســب مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة الســودانية، نظــراً 
إلــى تفــكك مؤسســات الدولــة وغيــاب إنفــاذ القانــون الفعّــال فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع. ونتيجــة لذلــك، 

مــن المرجّــح أن تتجــاوز أحجــام الإنتــاج والاتجــار الفعليــة فــي جميــع أنحــاء الســودان الأرقــام المســجلة رســمياً.

لــم تعــد الإحصــاءات والتقاريــر الجنائيــة الصــادرة عــن وزارة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك التقاريــر اليوميــة )يوميــة التحــري( 
الخاضعــة  المناطــق  علــى  تقتصــر  بــل  الســودانية،  الولايــات  الســنوي، تغطــي جميــع  الجنائــي  والتقريــر  الشــهرية  والتقاريــر 
لســيطرة القــوات المســلحة الســودانية. لذلــك، تعــذر الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة بشــأن المخــدرات منــذ انــدلاع الحــرب، ممــا 

أعــاق المقارنــات الزمنيــة والجغرافيــة.

الدوليــة  والمنظمــات  الجمــارك  وتقاريــر  الداخليــة  وزارة  منشــورات  مــن  المســتخرجة  المتاحــة  البيانــات  ظهــر 
ُ
ت ذلــك،  مــع 

يلــي: مــا  الحــوادث  هــذه  تحليــل  ويكشــف   .1 الملحــق  فــي  المذكــورة  الحــوادث  مــن  عــدداً  الصحفيــة  والتحقيقــات 

· هِمة المشار إليها، في مناطق سيطرة القوات 	
ُ
وقعت جميع ضبطيات تصنيع وتهريب المخدرات الم

المســلحة الســودانية، ممــا يشــير إلــى أن قــوات الدعــم الســريع غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى الســيطرة 
علــى الإتجــار فــي المخــدرات.

· أغلب الضبطيات الكبيرة تمت في الولايات البعيدة عن القتال التي تسيطر عليها القوات المسلحة، 	
شــهد تبــادلًا فــي 

َ
بينمــا كانــت الضبطيــات أقــل تواتــراً فــي الولايــات التــي تشــتعل الحــرب فــي أطرافهــا، وت

الســيطرة علــى الأرض، الأمــر الــذي يُشــير إلــى أن شــرطة مكافحــة المخــدرات لا تعمــل بكامــل طاقتهــا فــي 
تلــك الولايــات بســبب الحــرب.

· أغلب الضبطيات تمت في عام 5202، بعد خروج قوات الدعم السريع من العاصمة وولايات وسط 	
القــوات  التقليديــة بمناطــق ســيطرة  إلــى مهامهــا  الأمنيــة  عــودة الأجهــزة  إلــى  يُشــير  الســودان، ممــا 

الســودانية. المســلحة 

· تتعدد الأجهزة الأمنية التي تعمل في مكافحة المخدرات في السودان، بما في ذلك شرطة مكافحة 	
الجمــارك والاســتخبارات  العامــة وشــرطة  المخابــرات  الفيدراليــة وجهــاز  المباحــث  المخــدرات وشــرطة 
العســكرية. بــل قامــت حتــى الخليــة الأمنيــة المشــتركة، التــي تميــل إلــى التركيــز علــى الرقابــة واعتقــال 
الضبــط.  ببعــض عمليــات  الســريع،  الدعــم  قــوات  مــع  بالتعــاون  المتهمــن  الحــرب والأفــراد  معارضــي 
ونلاحــظ عــدم وجــود آليــة واضحــة للتنســيق بــن هــذه الأجهــزة ممــا يقــود إلــى تشــتيت الجهــود، وقــد 
ب المعلومــات إلــى  سَــرُّ

َ
انعكــس ذلــك علــى فعاليــة شــرطة مكافحــة المخــدرات وأدّى إلــى انتشــار الفســاد وت

المجرمــن.

· غلب 	
َ
كميات مخدر الشاشمندي المضبوطة بالولايات الشرقية خاصة ولايتي القضارف وكسلا، ت

علــى الكميــات المضبوطــة مــن المخــدرات الأخــرى، ويُعــزى ذلــك إلــى قــرب المنطقــة مــن الحــدود الاثيوبيــة 
ولايتــي  ســكان  أغلــب  لنــزوح  نتيجــة  بالســكان  الولايتــن  واكتظــاظ  الشاشــمندي،  ســعر  وانخفــاض 
الخرطــوم والجزيــرة وولايــات وســط الســودان إليهــا إبــان ســيطرة الدعــم الســريع علــى تلــك الولايــات.

· وقعت أغلب ضبطيات مخدر الآيس في ولاية البحر الأحمر، وتراوحت الكميات المضبوطة ما بين 	
مــة وليــس 

َّ
مئــات الكيلوغرامــات ونصــف الطــن. وهــذا يُشــير إلــى أن الأمــر يتعلــق بعمليــات تهريــب مُنظ

ترويجــا للاســتهلاك الفــردي، بالإضافــة إلــى الإشــارة القويــة إلــى البحــر الأحمــر بوصفــه الطريــق لدخــول 
الآيــس إلــى الســودان.

· يشير ضبط مواقع تصنيع الكبتاغون في منطقتي قِرّي والجيلي بشمال العاصمة الخرطوم، إلى 	
تــورط خــروج الدعــم الســريع فــي إنتــاج وتهريــب الكبتاغــون.
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دور المجتمع المدني: التحديات والتوصيات
هنــاك عــدد مــن المؤسســات تعمــل علــى مكافحــة المخــدرات فــي الســودان. وقــد أنشــأ الســودان أول لجنــة وطنيــة لمكافحــة 
المخــدرات فــي عــام 1960، وتعمــل حاليــا بموجــب المــادة )4( مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الســوداني لســنة 1994. 
ويعمــل عــدد مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال لكنهــا تواجــه عوائــق كبيــرة منــذ بدايــة الحــرب، إذ قلصــت 
الحــرب وكذلــك انحســار تمويــل الولايــات المتحــدة عــن منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة. ونظــراً لانعــدام الأمــن الغذائــي 
والأزمــات الإنســانية الأخــرى، فــإن قلــة مــن المنظمــات تعطــي أولويــة لبرامــج مكافحــة المخــدرات. كمــا أن الفســاد يُحــوّل مســار 

المــوارد ويســتنزفها.

لا يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والدوليــة دعــم مكافحــة المخــدرات والتخفيــف مــن آثــار تعاطيهــا فــي الســودان 
بفعاليــة إذا لــم تســمح لهــا الأطــراف المتحاربــة بحريــة العمــل. وللأســف تقيّــد مفوضيــة العــون الإنســاني فــي مناطــق ســيطرة 
ماطلــة فــي منــح تصاريــح العمــل للمُنظمــات الدوليــة، ورفــض تســجيل أو تجديــد 

ُ
نظمــات بالم

ُ
الجيــش الســوداني أنشــطة هــذه الم

م تســهيلات كبيــرة للمُنظمــات المحســوبة  قــدِّ
ُ
نظمــات الوطنيــة التــي تعتبرهــا غيــر مواليــة سياســياً. لكــن المفوضيــة ت

ُ
تســجيل الم

علــى نظــام الإنقــاذ والحركــة الإســامية، التــي تنصــبّ أغلــب أنشــطتها فــي نهــب المســاعدات الإنســانية والتحكــم فيهــا، ولا تدخــل 
مكافحــة المخــدرات فــي دائــرة اهتماماتهــا.

تتبنــى »وكالــة الســودان للإغاثــة والعمليــات الإنســانية«، وهــي الهيئــة التابعــة لقــوات الدعــم الســريع الموازيــة لمفوضيــة العــون 
ــر إصــدار التراخيــص للمنظمــات التــي لا تدعــم موقــف قــوات 

ّ
الإنســاني، نهجــا مشــابهاً، حيــث تقيّــد عمــل منظمــات الإغاثــة وتؤخ

الدعــم الســريع. كمــا تمنــع القيــود القانونيــة معظــم المنظمــات العاملــة فــي مناطــق القــوات المســلحة الســودانية مــن التعامــل مــع 
وكالــة الســودان للإغاثــة والعمليــات الإنســانية، ممــا يمنعهــا فعليــا مــن العمــل فــي مناطــق رئيســية لإنتــاج المخــدرات والاتجــار 

بهــا فــي الســودان. 

وبالإضافــة إلــى الاضطرابــات التــي ســببتها قــوات الدعــم الســريع والقــوات المســلحة الســودانية، اضطــرت المنظمــات المحليــة 
إلــى نقــل عملياتهــا ومكاتبهــا ومعظــم موظفيهــا ومتطوعيهــا المؤهلــن إلــى الخــارج.

تركــز معظــم البرامــج والأنشــطة التــي تنفذهــا المنظمــات المحليــة علــى التوعيــة والدعــم الاجتماعــي وعــاج الإدمــان، بــدلًا مــن 
قضايــا مهمــة أخــرى، مثــل مكافحــة الفســاد، وتمكــن الشــباب وتنظيمهــم، ودعــم الجماعــات المدنيــة الشــبابية الناشــئة. وعــاوة 

علــى ذلــك، لا توجــد قاعــدة بيانــات للمنظمــات المحليــة العاملــة فــي هــذا المجــال لتشــجيع التنســيق فيمــا بينهــا.

يات التي تواجه العمل الحكومي في مجال مكافحة المخدرات
ّ

التحد
أعــاق غيــاب و/أو ضعــف ســيطرة الدولــة، وتشــرذم البلــد إلــى مناطــق نفــوذ بــن الأطــراف المتحاربــة، قــدرة أجهــزة الدولــة 
 مهامها المتخصصة، 

ً
المسؤولة عن مكافحة المخدرات من أداء واجباتها. كذلك تنشغل الشرطة بالعمليات العسكرية، متجاهلة

بمــا فــي ذلــك مكافحــة المخــدرات.

زادت العســكرة مــن تكاثــر الميليشــيات وقــد اندمــج العديــد منهــا فــي شــبكات الاتجــار بالمخــدرات وتهريبهــا، ممــا أدى إلــى 
ترســيخ مصالــح نافــذة فــي تجــارة المخــدرات داخــل هيــاكل الحكومــة. فــي الوقــت نفســه، لا تحظــى الشــرطة المدنيــة بالدعــم. وقــد 
تولــت الاســتخبارات العســكرية والشــرطة العســكرية العديــد مــن مســؤوليات الشــرطة المدنيــة فــي التحقيقــات الجنائيــة والمهــام 
المتخصصــة مثــل مكافحــة المخــدرات. ولــم تنظــر المحاكــم التــي أنشــأتها قــوات الدعــم الســريع فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها 
ــق بالمخــدرات. كمــا يعيــق نقــص مــوارد الدولــة إجــراء الدراســات وجمــع الإحصــاءات الشــاملة، والتوعيــة 

ّ
فــي أي قضايــا تتعل

بشــأنها بغيــة فهــم المشــكلة بشــكل أفضــل. 

وقــد شــهد الســودان تزايــداً فــي الأجهــزة الأمنيــة العاملــة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات، إلا أن ضعــف التنســيق بينهــا يحــد 
مــن فعاليتهــا.

ويصعّــب طــول ووعــورة حــدود الســودان مــع الــدول المجــاورة لــه مراقبــة هــذه الحــدود فــي ظــل محدوديــة قــدرات الأجهــزة 
الأمنيــة الســودانية، ممــا يزيــد مــن احتمــال تهريــب المخــدرات مــن وإلــى الســودان.

وقــد أدّى إغــاق مراكــز عــاج الإدمــان المتخصصــة بســبب الحــرب، وضعــف خدمــات الصحــة النفســية، وارتفــاع تكلفــة عــاج 
الإدمــان فــي المراكــز الحكوميــة والخاصــة فــي الســودان إلــى تصعيــب محــاولات التخفيــف مــن آثــار تعاطــي المخــدرات.
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الملحق 1: قائمة بضبطيات المخدرات منذ اندلاع الحرب
	1 في يناير 2023، أي قبل اندلاع الحرب بأشهر قليلة،  ضبطت شرطة مكافحة المخدرات  بولاية  النيل .

الأزرق موقعــا لتصنيــع الكبتاغــون، بقــدرة إنتــاج تبلــغ 72000 قــرص فــي الســاعة2.

	2 في أبريل 2024، ضبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر مخدرات بلغ وزنها 786 .
كيلوجرامــا منهــا 268 كيلــو مــن البنقــو و214 كيلــو مــن الآيــس وكيلــو واحــد مــن الكوكايــن و156 قــرص 

كبتاغــون3.

	3 بَة .
َ
بْق

َ
في أبريل 2024، ضبطت شرطة ولاية نهر النيل كمية كبيرة من البنقو في سوق منطقة ق

)إحــدى مراكــز تعديــن الذهــب فــي الولايــة(4.

	4 بط 297 كيلو جراماً من الآيس، بالإضافة إلى مخدرات أخرى، بجنوب مدينة .
ُ

في يوليو 2024، ض
بورتســودان5.

	5 بطت مزرعة مخدرات بولاية القضارف تبلغ مساحتها 400 متر مربع، وبلغ .
ُ

في أغسطس 2024، ض
وزن كميــة القنــب المــزروع 90 كيلوجرامــا6.

	6 في أغسطس 2024، أغارت السلطات على مُنشأة لتصنيع الكبتاغون بمنطقة قِرّي شمال العاصمة .
الخرطــوم، حيــث صــادرت 10 ملايــن قــرص بالإضافــة إلــى كميــة مــن المــواد الخــام ومعــدات التصنيــع 

والتغليــف7.

	7 فــي ينايــر 2025، أغــارت الســلطات علــى مزرعــة للقنــب فــي إحــدى جــزر محليــة البَرقيــق بالولايــة .
.8 الشــمالية

	8 في يناير 2025، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة بولاية .
كســا، مــن ضبــط 129,600 قــرص ترامــادول، و263 كيلــو مــن الشاشــمندي9.

	9 في فبراير 2025، ضبط جهاز المخابرات العامة مُنشأة لتصنيع الكبتاغون في منطقة الجيلي10، .
بالقــرب مــن مصفــاة الخرطــوم للنفــط. كانــت المنشــأة تضــم 4 ماكينــات تصنيــع كانــت تعمــل منهــا ماكينة 
واحــدة، بقــدرة إنتــاج تبلــغ 100 ألــف قــرص فــي الســاعة، بالإضافــة إلــى مــواد خــام تكفــي لتصنيــع 700 

تاريــخ،  بــدون  الأزرق،«  النيــل  إقليــم  فــي  الكبتاغــون  لحبــوب  ســوا، »ضبــط مصنــع  راديــو   	2

 .  https://tinyurl.com/2vrmvxuz
3	 بوابــة وزارة الداخليــة الســودانية، »وزيــر الداخليــة يشــيد بالإنجــاز الكبيــر لمكافحــة تهريــب 

 .y4z3emdw/com.tinyurl//:https تاريــخ،  بــدون  المخــدرات،«  مــن   )786( عــدد  بضبطهــا  الأحمــر  البحــر 
//:https ،2025 اليمامــة بــرس، »شــرطة نهــر النيــل تضبــط أخطــر تجــار المخــدرات،« 25 أبريــل 	4

 .12357/net .alyamamapress
5	 المكتــب الصحفــي للشــرطة – الســودان، » إدارة مكافحــة التهريــب بالبحــر الأحمــر تتمكــن مــن 

.tinyurl//:https ضبــط عــدد )424( كيلــو مــن المخــدرات وأســلحة وذخائــر،« 11 يوليــو 2024، فيــس بــوك
 47wy3r6c/com

 19 بالقضــارف،«  منــزل  داخــل  مزرعــة حشــيش  المخــدرات: ضبــط  »مكافحــة  ســودان،  ألتــرا   	6

 .  ،2024 أغســطس 
7	 الراكوبــة، »تقريــر مرعــب: الكبتاغــون يحــوّل الســودان إلــى مصنــع عالمــي يمــول الميليشــيات 

 .mu7a6un5/com.tinyurl//:https  ،2025 أغســطس   14 الحــرب،«  أمــد  ويطيــل 
https:// ،2025 الطابيــة، »ضبــط مزرعــة “بنقــو” فــي محليــة البرقيــق بالشــمالية،« 7 ينايــر 	8

 .  tinyurl.com/3cphd8c5
9	 ألتــرا ســودان، »ضبــط كميــة ضخمــة مــن المخــدرات فــي كســا والســلطات توقــف متهمــن،« 13 

 .3b8prkya/com.tinyurl//:https  ،2025 فبرايــر 
فــي  كبتاغــون  قــرص  ألــف   100 ينتــج  بالمليشــيا  خــاص  مخــدرات  فويــس، »ضبــط مصنــع   	10

 .  https://tinyurl.com/mvhxv7pa  ،2025 فبرايــر   12 الســاعة،« 
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مليــون قــرص مــن الكبتاغــون.

.	1 في مارس 2025، كشف المكتب الصحفي للشرطة السودانية عن ضبط 37 جوالًا من الحشيش، و8 0
كيلوجرامــا مــن مخــدر الآيــس، إلــى جانــب كميــات كبيــرة مــن أقــراص الترامــادول بولايــة القضــارف11.

.	1 في أبريل 2025، ضبط جهاز المخابرات العامة 815 كيلوجراماً من المخدرات المتنوعة من بينها 75 1
ألــف قــرص كبتاغــون عنــد مدخــل مدينــة بورتســودان 12.

.	1 في مايو 2025، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحلية أبو حجار بمنطقة ود النيّل في ولاية 2
ســنار كميــة مــن البنقــو تبلــغ 270 قنــدولًا13.

.	1 في مايو من عام 2025، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات كمية من البنقو تبلغ 4150 قندولًا عند 3
المعبــر الغربــي لمدينــة ســنار14.

.	1 في يونيو 2025، تمكّنت القوات البحرية وجهاز المخابرات العامة، بولاية البحر الأحمر من ضبط 4
485 كيلوجرامــا مــن الحشــيش والآيــس والهيرويــن15.

.	1 في يونيو 2025، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمدينة سِنجة عاصمة ولاية سنار 60 قندولًا 5
مــن البنقــو16.

.	1 في يوليو 2025، تمكنت شرطة مكافحة التهريب بالجمارك بالولاية الشمالية، من ضبط 8400 6
قنــدول بنقــو فــي إحــدى النقــاط الخلويــة شــمال مدينــة كريمــة17.

.	1 في سبتمبر 2025، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف أكثر من طن ونصف من 7
المخــدرات مــن بينهــا البنقــو18. 

1 في سبتمبر 5202، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات كميات من مخدر الآيس وحشيش الشاشمندي 	.8
بولاية القضارف، بالإضافة إلى 817 قرصاً كبتاغون19. 

1 في سبتمبر 5202، تمكن فريق من شرطة مكافحة المخدرات من ضبط شبكة إجرامية بقرية أم 	.9
صيــد غربــي مدينــة أم درمــان تعمــل فــي تهريــب البنقــو بــن ولايتــي الخرطــوم ونهــر النيــل، حيــث تــم 

ضبــط 81 ألــف قنــدولًا مــن البنقــو20.
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20. في سبتمبر 5202، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية نهر النيل من ضبط 52 ألف قندولًا من 	
البنقــو فــي مدينــة المتمــة بمحليــة شــندي21.

21. في نوفمبر 5202، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع جهاز المخابرات بمنطقة جسر 	
البطانــة بولايــة القضــارف 04 ألــف قــرص كبتاغــون و27 كيلوجــرام حشــيش أفغانــي كيلوجــرام وواحــد 

كيلوجــرام مــن الآيــس كانــت فــي طريقهــا إلــى ولايــة الخرطــوم22.

22. في نوفمبر 5202، ضبطت شرطة مكافحة التهريب بالجمارك السودانية بالتنسيق مع جهاز 	
المخابــرات العامــة بمدينــة ســواكن بولايــة البحــر الاحمــر، 685 كيلوجرامــا مــن مخــدر الآيــس23.
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